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 ملخص

أحقية المصارف الإسلامية في توليد النقد المصرفي، وقد تناولت  تهدف هذه الدراسة إلى بيان
 ومن أبرز ما خلصت إليه الدراسة القول. ومقوماته، والعوامل المؤثرة فيه، وحكمه، وآثاره: ماهيته

ن يكون أيجب بجواز توليد النقود المصرفية في البنوك الإسلامية ضمن ضوابط وقيود معينة، و 
وخلصت أيضا إلى أن قدرة . البنك المركزي لذلكمواكبا لنمو الناتج القومي من خلال مراقبة 

مارية المصرف الإسلامي على توليد النقد مقارنة بالبنوك الربوية أقل؛ نظراً لطبيعة الودائع الاستث
ويوصي الباحثان أن يتضمن عقد فتح الحسابات الجارية وتحت . التي تشارك في الربح والخسارة

الطلب في البنوك الإسلامية بنداً منفصلاً وبورقة منفصلة أن البنك سوف يستخدم أموال هذه الودائع 
بنوك الإسلامية على سبيل القرض، وأن تكون نسبة الاحتياطي التي تفرضها البنوك المركزية على ال
الورقي، ونقد : أقل من نظيرتها في البنوك الربوية، وأخيراً ضرورة توافق الإصدار النقدي بشقيه

 .الودائع مع قدرة الاقتصاد ونشاطه الإنتاجي

 .توليد النقود، خلق النقود، المصارف الإسلامية :الدالةالكلمات 
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Money Creation in the Islamic Banks 

 
Abstract 

This study shows the right of Money creation in Islamic Banks. It 
includes its meaning, pillars, and factors affecting it, legislative rulings, and 
impacts. Among the main findings of the present study is the permissibility 
of Money creation in Islamic banks according to certain controls, and that it 
is being in accordance with the domestic product and the observation of 
central bank. The ability of such process is less for Islamic banks than it is 
of conventional banks. This is due to the nature of investment deposits that 
contribute in loss and gain. The researchers recommend that contracts of 
current and demand accounts should include a separate sheet for the 
condition that the bank can use such deposits as a loan. The rate of spare 
should be less for the Islamic banks, and that the currency production either 
in notes or deposits should be in harmony with the ability of economy and 
its domestic productive activities.   

Keywords: Money creation, Deposit Notes, Islamic Banks. 
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 : المقدمة

الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين، المبعــوث رحمــة للعــالمين، ســيدنا 
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فــإن التطــورات الاقتصــادية والماليــة التــي يشــهدها العــالم المعاصــر جعلــت البنــوك الإســلامية محــط 
 . والاستثمار المختلفة عما تقوم به البنوك الأخرىاهتمام نظراً لطبيعة الودائع والتمويل 

ونظــراً للــدور الــذي تضــطلع بــه نقــود الودائــع فــي الــنظم النقديــة والمصــرفية جــاء البحــث لمناقشــة 
الآراء المتعلقة بتوليـد نقـد الودائـع، وتحديـد مـدى قـدرة البنـوك الإسـلامية علـى توليـده، وعـرض العوامـل 

 . مشكلة بحثية تستوجب مناقشة توليد النقد في المصارف الإسلاميةوما سبق شكل .  المؤثرة في ذلك
 

 : أهمية البحث

باعتبار أن النقود المصرفية تشكل الجزء الأكبر من وسـائل الـدفع فـي الـنظم الماليـة الحديثـة، فـإن 
ذلــك يقودنــا للتعــرف علــى مــدى شــرعية القــول بجــواز قيــام البنــوك الإســلامية بتوليــد النقــود المصــرفية، 

 .وأحقيتها في عوائدها؛ نظراً لما يترتب على نقود الودائع من زيادة في عرض النقد الكلي

توليــد النقــد المصــرفي، وتحديــد  علــى أحقيــة المصــارف الإســلامية فــي والدراســة ســتحاول الوقــوف
 . ضوابطه، والعوامل المؤثرة في توليده

 

 : مشكلة البحث

 :اليةإن مشكلة الدراسة تدور حول التساؤلات الت

 هل البنوك الإسلامية قادرة على توليد النقد المصرفي؟ .1

 هل للبنوك الإسلامية أحقية في عوائد توليد النقد المصرفي في ظل الاعتبارات المختلفة؟ .2

 ما العوامل المؤثرة في قدرة البنك على توليد النقد المصرفي؟ .3

سلامية يـؤثر فـي مـدى قـدرة هل نظام المشاركة في الأرباح والخسائر الذي تعتمده المصارف الإ .4
 البنك على توليد النقد؟

هــل الاقتصــاديون الغربيــون يعطــون البنــوك التجاريــة أحقيــة توليــد نقــود الودائــع وبالتــالي الأحقيــة  .5
 بالعوائد؟
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مــا هــو الــرأي الشــرعي أو الفقهــي لقيــام المصــارف الإســلامية بتوليــد النقــد المصــرفي مــن وجهــة  .6
 نظر علماء الاقتصاد الإسلامي؟

 الدراسات السابقة

 اقتصاد في وآثارها دورها الائتمانية النقود: "هـ رسالة دكتوراه بعنوان1414إبراهيم،  العمرو، دراسة. 1

 .1دار العاصمة، ط: ، الرياض"إسلامي

في النظام النقدي  المصرفية والنقود النقود الورقية بشقيها الائتمانية وناقشت دور النقود  
النظام  أن إلى الدراسة وخلصت .لها الكلية والآثار الائتمانية، النقود تحتلها لتيا والمكانة الإسلامي

الظروف  مع المتسق وحده يجعله مما فريدًا فيه دورًا للنقود الائتمانية أعطى الإسلامي النقدي
م قيا  إمكانية ىـإل ةـالدراس ارتــأش كما الإسلامي، العالم يعيشها التي والاقتصادية الاجتماعية
 .اللازمة المقومات في ظل بتوليد النقد النقدي الإسلامي النظام في المصارف

 مجلة جامعة "تكون أن ينبغي كما الإسلامية النقود: بحث بعنوان ،)1998 السبهاني،( دراسة. 2

 . 10الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي المجلد

 في النظام الاقتصادي الإسلامي، ليدهاتو  ومشروعية نقود الودائع دور بيان إلى الدراسة هدفت

 الإسلامية المصارف قيام أن لها، وأوضحت المعارضين وآراء لتوليدها المؤيدين آراء وناقشت

 تكون حين صحيحا يكون بالغرم والغنم" بالضمان الخراج"قاعدة  على الأرباح وتحقيق بالاستثمار

 المصارف تكون تلك وحينما التوليد، يقبطر  وليس مشروع، ممولة بطريق المصارف هذه استثمارات

 .الاستثمارات تلك عن المتولدة بالأرباح استئثارها مشروعية إلى الشك يتطرق لن فحينئذ معقمة تمامًا

 عرض وتقويم للكتابات حول النقود في إطار: "، بعنوان)1994محمد عبد المنعم عفر، (دراسة . 3
 .امعة الملك عبد العزيز، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ج"إسلامي

وتناولت الدراسة الكتابات المذكورة في إطار إسلامي لما يتعلق بطبيعة ووظائف النقود، وأنواعها 
السلعية والكتابية، وإصدارها، ومشروعية أرباح إصدارها، والنظم النقدية، وتناولت الدراسة توليد النقد 

 .سلامية وآراء المعارضين لذلكبعرض آراء المؤيدين لتوليد النقد في المصارف الإ
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 منظور من المصرفية النقود توليد في المؤثرة العوامل: "شاهين، بحث بعنوان االله عبد دراسة علي. 4

 ،15المجلد الإنسانية الدراسات الإسلامية، سلسلة الجامعة ،مجلة"إسلامي نقدي نظام

 .م2،2007العدد

 الدراسة وأوضحت  المصرفية، توليد النقود يةعمل في تؤثر التي المتغيرات أهم على التعرف تم

كانت   وإن النقدي بالتوسع الإسلامي النقدي النظام في الأعضاء الإسلامية المصارف إمكانية قيام
 فيمثيله  من أقل النقدي التوسع مضاعف تجعل الإسلامية المصارف في للودائع الطبيعة الاستثمارية

 .التقليدي النظام المصرفي

 : هذه الدراسة إضافته وما تحاول

مناقشـــة مـــدى قـــدرة البنـــك الإســـلامي علـــى توليـــد النقـــد المصـــرفي، وأحقيتـــه فـــي عوائـــدها فـــي ظـــل 
طبيعة الودائع الائتمانية والودائـع الاسـتثمارية فـي البنـوك الإسـلامية وتكييفهـا الفقهـي، ومقومـات توليـد 

دية والاجتماعيــة المترتبــة علــى الأخــذ وعــرض الآثــار الاقتصــا. وبيــان العوامــل المــؤثرة فــي ذلــك. النقــد
وترجيح الـرأي الشـرعي أو الفقهـي لقيـام المصـارف بتوليـد النقـد . بالآراء المؤيدة أو الرافضة لتوليد النقد

 .في ضوء ما سبق في ظل ضوابط وقيود معينة
 

  :منهج البحث

نقد المصرفي، لبيان الرأي في أحقية البنوك الإسلامية في توليد الجاء هذا البحث محاولة 
وبحسب طبيعة البحث في ذلك اعتمد الباحثان على منهجية الاستقراء والاستقصاء؛ لماهية توليد 

 :لىإوقد قسمت البحث .. والمنهج الوصفي والتحليلي. النقد وعواملة ومقوماته

 )تعريفه، ومقوماته، وآلية تولده(النقد المصرفي : الأول المطلب

 ).نقود الودائع(المصرفي توليد النقد : الفرع الثاني

 .مقومات توليد نقود الودائع: الفرع الثالث

 .قدرة البنوك الإسلامية على توليد النقد المصرفي مقارنة بالبنوك الربوية: الفرع الرابع

 .النقود المصرفية ومشروعية توليدها في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الثاني
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 .لامي من توليد المصارف الإسلامية للنقودموقف علماء الاقتصاد الإس: الأول الفرع

 الترجيح: الفرع الثاني

 نظرة الاقتصاديين الغربيين لتوليد النقد المصرفي: الفرع الثالث
 

 )تعريفه، ومقوماته، وآلية تولده(النقد المصرفي : الأول المطلب

المتعاظمــة فــي  النقــود فــي العــالم المعاصــر لهــا دورٌ فــي غايــة الأهميــة، وقــد احتلــت هــذه الأهميــة
الكيــان الاجتمــاعي نظــراً لوظائفهــا المتعــددة كوســيط للتبــادل، ومقياســاً للقــيم، ومخزنــا للقيمــة، ووســيلة 

وقد تلاحقت مراحل تطورها بعد عصر المقايضة؛ سـعيا لتحقيـق أكبـر قـدر مـن . للدفع الآجل والعاجل
ـــود الكفـــاءة فـــي أداء وظائفهـــا، وكـــان مـــن أبـــرز هـــذه التطـــورات التحـــول مـــن  ـــى النق النقـــود الســـلعية إل
 .المعدنية، حيث لم تكتف عن هذا التطور واتخذت بعد ذلك أشكالاً جديدة

 

 .النقد مفهومه، ومكوناته، ومراحل تطوره: الأول الفرع

أي شـيء يلقـى قبـولا عامـا، ويصـلح أن يكـون وسـيطا للتبـادل، ومقياسـا "النقد بأبسط معانيه يعتبـر 
وبهذا المعنى نستطيع القول بأن القبول العام من أفـراد المجتمـع للنقـود يعتبـر . )1F1("للقيم وتسوية الديون

، )خــزن القيمــة(ها علــى حفــظ حقــوقهم مــن أهــم خصائصــها مــن أجــل القيــام بوظائفهــا وبخاصــة قــدرت
 ).السيولة(بونه وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغ

فــلا بــد ) نقــود الودائــع(لنقــد المصــرفي شــكال النقــود وهــو انظــراً لأن هــذه الدراســة تتعلــق بأحــد أهــم أ
 .من التطرق لأهم أشكال النقود ومراحل تطورها؛ للوقوف على ماهية النقد

 .أشكال النقود ومراحل تطورها: أولاً 

مــرت النقــود منــذ فجــر التــاريخ بمراحــل متعــددة ولكــل مرحلــة نــوع خــاص اســتلزمته ضــرورة الحيــاة 
 :كالآتيالاقتصادية، فكان للنقود أشكال مختلفة 

 .والمتمثلة باختيار مجتمع سلعة معينة لتكون وسيطاً في التبادل: النقود السلعية. 1

حيث تحولت المجتمعـات البشـرية إلـى شـكل أخـص مـن النقـود السـلعية هـو النقـد : النقود المعدنية . 2
(المعدني؛ نظراً لما للمعادن من خصائص جعلت التبادل بها أكثر سهولة ويسر

2F

2(. 
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حيـــث كـــان الصـــيارفة يحـــررون إيصـــالات مســـتندية بأســـماء مـــن أودع : ود الورقيـــة المســـتنديةالنقـــ . 3
عنــدهم الــذهب والفضــة؛ تثبــت تســلمهم للودائــع، وتعطــيهم الحــق فــي اســترجاعها متــى شــاؤوا مقابــل 

وأصــبحت الإيصــالات نقــوداً؛ باعتبــار أن ملكيــة هــذا الإيصــال تنتقــل لشــخصٍ آخــر عنــد . عمولــة
فهـــذه . وهكـــذا بـــدأت النقـــود الورقيـــة بـــالتخلق. ون الحاجـــة للرجـــوع إلـــى الصـــيرفيالبيـــع والشـــراء د

المستندات الاسـمية تحولـت مسـتندات لحاملهـا، ثـم تحولـت إلـى كوبونـات نمطيـة هـي أصـل النقـود 
(الورقية

3F

3(. 

حيـــث لاحـــظ الصـــيارفة أن الودائـــع الذهبيـــة التـــي بحـــوزتهم لا تســـحب مـــرة : النقـــود الورقيـــة النائبـــة . 4
حدة، وكانت لديهم باستمرار ودائـع متراكمـة فاسـتغلوا ذلـك بإصـدار سـندات أكثـر مـن موجـوداتهم وا

حيث أصبح إصدار هذه السندات بديلاً عن الـذهب، وقبولهـا مـن قِبَـل جمهـور المتعـاملين . الفعلية
(كان إعلانا لميلاد النقود الورقية

4F

4(. 

ب العالميـــة الأولـــى، ونظـــراً لزيـــادة إصـــدار النقـــود بعـــد الحـــر : النقـــود الورقيـــة غيـــر القابلـــة للتحويـــل . 5
الورقية لسداد المدفوعات الخارجية، تم الالتزام بقبول النقود الورقيـة غيـر القابلـة للتحـول إلـى ذهـب 

حيث شهدت هـذه المرحلـة انقطـاع الصـلة بـين القيمـة النقديـة للنقـد وقيمتهـا السـلعية، . إلزاما قانونياً 
(القبول الاجتماعي العام بقوة القانونوأصبحت تستمد قيمتها من 

5F

5(. 

وهـــي التزامـــات المصـــارف التجاريـــة والإســـلامية بـــدفع مبـــالغ : )6F6( )نقـــود الودائـــع(النقـــد المصـــرفي  . 6
معينــة مــن وحــدات النقــد القانونيــة لعملائهــا أو لأوامــرهم لــدى الطلــب؛ عــن طريــق شــيكات أو أمــر 

ن أمـوالهم مـن البنـوك مجتمعـين مـرة واحـدة، أو أنهـم وبما أن الأفـراد لا يسـحبو . دفع يحمله المودع
يســتخدمون أوامــر الــدفع  فقــد أعطــى ذلــك البنــوك القــدرة علــى اســتغلالها بــإقراض نســبة معينــة مــن 

التمويـل، ممـا سـمح للمصـارف أن تولـد مـن مقـدار معـين  وأموال الودائع لوحدات العجز وهم طـالب
ضـاعفة تسـتخدمها المصـارف فـي التمويـل وتسـتفيد مـن ودائع مشتقة م) الودائع الأولية(من النقود 

ممـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة عـــرض النقـــد فـــي الاقتصـــاد بمقـــدار يفـــوق كميـــة النقـــود القانونيـــة . عوائـــدها
 .المودعة لدى المصارف
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 .عرض النقد المصرفي ومكوناته: ثانياً 

" مـــن الـــزمنمـــا يمتلكـــه المجتمـــع مـــن رصـــيد نقـــدي داخـــل الاقتصـــاد عنـــد أي لحظـــة "يطلـــق علـــى 
ويلاحظ أن خلافاً قد نشأ في تعريف عرض النقد بسبب الاختلاف في اعتبـار . مصطلح عرض النقد

وبالنظر إلى التعريـف السـابق فـإن العملـة الورقيـة والمعدنيـة المتداولـة إلـى . نوعاً من الودائع نقدا أم لا
تعتبــر نقــوداً مــا ) شــيكاتالتــي يمكــن الســحب منهــا بواســطة ال(جانــب الودائــع الجاريــة وتحــت الطلــب 

ويعبـر عـن عـرض النقـد بـالمعنى الضـيق . دامت لها القدرة على التوسط في تسوية المبادلات والـديون
(بأنه

7F

7(: 

 M1= الودائع الجارية تحت الطلب + العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي 

خـتلاف معنـى عـرض وقد أدت التطورات فـي نظـم الودائـع الآجلـة منـذ ثمانينـات القـرن الماضـي لا
النقـــد؛ حيـــث أصـــبح بالإمكـــان اســـتخدامها كنقـــود مثـــل الودائـــع الجاريـــة، ممـــا ســـمح لصـــاحب الوديعـــة 
الآجلـــة بـــأن يحـــول مبـــالغ مـــن وديعتـــه إلـــى شـــخص آخـــر، وأن يحـــول جـــزءاً منهـــا تلقائيـــا إلـــى الوديعـــة 

P8Fالنقد أصبحالجارية كلما لزم الأمر لدفع قيمة الشيكات التي يكتبها، وبالتالي فإن عرض 

8
P: 

 M1  =M2+  الودائع الآجلة القابلة للسحب 

هــــو عبــــارة عــــن العملــــة المتداولــــة خــــارج الجهــــاز  M1ولمــــا كــــان المكــــون الأول لعــــرض النقــــد 
المصـــرفي، فـــإن كميـــة هـــذه العملـــة أو مقـــدارها تقـــع ضـــمن مســـؤولية البنـــك المركـــزي؛ باعتبـــاره جهـــة 

الودائــع تحــت الطلــب، والودائــع : رى لعــرض النقــدفــي حــين يلاحــظ أن المكونــات الأخــ. الإصــدار لهــا
المصـارف التجاريـة؛ باعتبارهـا الجهـة التـي يمكـن أن تـؤثر أو تحـدد كميـة  ةالآجلة تقـع ضـمن مسـؤولي

 .النقد أو مقداره

وينظر إلى الأرصدة النقديـة التـي فـي حـوزة الأفـراد، ويصـدرها البنـك المركـزي، علـى أنهـا الأسـاس 
رف التجارية فـي الائتمـان المصـرفي، وأن تغيّرهـا يترتـب عليـه تغيـر فـي كميـة الذي تستند عليه المصا

الودائــــع التــــي تُولــــدها المصــــارف التجاريــــة بمقــــدار أكبــــر مــــن تغيّــــر الأرصــــدة النقديــــة حســــب معادلــــة 
 .والمبحث التالي يوضح آلية توليد النقد المصرفي. مضاعف خلق الودائع أو الائتمان
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 ).نقود الودائع(نقد المصرفي توليد ال: الفرع الثاني

المصارف التجارية ومن خلال ما أسفرت عنه التجربة المصرفية اكتشفت أن من يودعون 
أموالهم لا يسحبونها في وقت واحد، ومن جانب آخر فإن أي سحوبات يقابلها إيداعات جديدة مما 

دوات النقدية كالشيكات يجعل مستوى الودائع في المصارف يكاد يكون ثابتاً لا سيّما مع تطور الأ
والبطاقات المصرفية، مما دفع المصارف لاستخدام أموال الودائع بدلاً من أن تبقى في صناديقها 

وقد كانت هذه النسبة تحدد اجتهاديا . ويكفيها أن تحتفظ بنسبة من هذه الأموال لمواجهة السحب
لتضفي مصادقة على هذا  حسب العرف المصرفي، ثم بعد تطور العمل المصرفي جاءت الحكومات
، واستعملتها كأداة نقدية يالعرف بل لتفرضه بنسبة محددة تسمى نسبة الاحتياطي القانوني الإلزام

وقد سُمح للمصارف بإقراض ما زاد عن هذه النسبة مما أعطاها . تتحكم من خلالها بحجم الائتمان
ودائع مشتقة  -ية وتحت الطلبالوديعة الجار –الأحقية في أن تولد من مقدار معين من النقود 
(مضاعفة تستخدمها في التمويل وتستفيد من عوائدها

9F

9( . 

(ومصطلح توليد النقد
10F

 المتاحة المالية موارده من بإقراض جزء تجاريال قيام المصرف" يقصد به )10
 إيداع بإعادة أو المستفيد المقترض يقوم ثم ، -المصارف الإسلامية حسب صيغ التمويل الإسلامي -

المصرفي، ثم يقوم المصرف بإعادة إقراض  الجهاز منها يتكون التي المصارف إحدى في لقرضا
توليد مليون من مليون آخر لدى المصرف ، ويترتب على هذه العملية )11F11("المبالغ المودعة مرة أخرى

السوق، وينشأ عنه ما يسمى بنقود الودائع، حيث إن  ليصبح لديه المليون مليونان معروضان في
، وليس لها د دائنة ومدينة في سجلات المصارفليست أكثر من قيو "ملية توليد النقد في الحقيقة ع

فعلى فرض أن الودائع التي تحتفظ بها المصارف في حساباتها . )12F12("وجود مادي مستقل البتة
تساوي ما يودعه الأفراد من نقود لديها لما كان في الأمر شيء، ولكن الواقع يؤكد أن الودائع 
المصرفية تفوق مجموع ما يحتفظ به الأفراد من نقود لدى المصرف، والمصارف التجارية بما لديها 
من أصول مختلفة من جهة وما تحوزه من ثقة العملاء من جهة أخرى مكنها من أن تولد ودائع 

 .)13F13(ةمصرفية، والمثال التالي يوضح آلية توليد النقد في المصارف التجاري

دينــار وديعــة تحــت الطلــب،  5000مبلــغ ) أ(قــد أودع عنــده الفــرد ) س(صــرف لــو افترضــنا أن الم
مــن % 80فقــط مــن قيمــة التزاماتــه الجاريــة فإنــه يســتطيع أن يوظــف % 20وأن عليــه الاحتفــاظ بنســبة 

أو اسـتثمارها مقابـل الأربـاح فـي -النقود المتاحة لديه فيقرضها مقابل فوائد كما في المصـارف الربويـة 
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لكلــي للنقــود وهكــذا فقــد تمكــن المصــرف مــن عمــل إضــافة صــافية إلــى العــرض ا -ميةالبنــوك الإســلا
دينـــار،  5000قيمـــة وديعتـــه ) أ(إن هـــذا المصـــرف لا يـــزال ملتزمـــا أمـــام الفـــرد (دينـــار  4000بمقـــدار 

وهـــؤلاء الـــذين حصـــلوا علـــى النقـــود مـــن ). دينـــار 4000ولكنـــه الآن ملتـــزم أمـــام أفـــراد آخـــرين بمقـــدار 
قومون بتلبيــــة احتياجـــاتهم المختلفــــة، وفـــي المحصــــلة ســـتعود النقــــود إلـــى الجهــــاز ســـي) س(المصـــرف 
وهـــذا المصـــرف ســـيقوم ) ص(ولتبســـيط التحليـــل نفتـــرض أنهـــا قـــد أُودعـــت فـــي المصـــرف . المصـــرفي

؛ لأنهـا %20بالاحتفاظ بنسبة معينة فقـط مـن الوديعـة كرصـيد نقـدي، ونفتـرض أن النسـبة هـي نفسـها 
. ات العمليـــة للجهـــاز المصـــرفي علـــى وجـــه العمـــوم وليســـت لمصـــرف واحـــدتتحـــدد بنـــاء علـــى الممارســـ

دينــار وتعتبــر بــذلك إضــافة  3200ســيكون قــادراً علــى إقــراض واســتثمار ) ص(وعليــه فــإن المصــرف 
 .في توليدها) س(صافية لعرض النقد في المجتمع تماماً مثل الإضافة الصافية التي تمت للبنك 

دينار وحيـث أنـه لا يحتـاج إلا للاحتفـاظ  3200أن يتلقى ) ق(وبنفس الآلية يمكن لمصرف ثالث 
 2560مـــن الوديعـــة وهـــي % 80فـــي شـــكل رصـــيد نقـــدي فإنـــه يســـتطيع أن يقـــرض % 20بـــأكثر مـــن 

). ق(دينـــار، وهـــذه الإضـــافة الصـــافية لعـــرض النقـــد الكلـــي فـــي المجتمـــع تمـــت عـــن طريـــق المصـــرف 
د نقـود الودائـع وتزيـد الإضـافة الصـافية مـن وهكذا تستمر العملية من مصـرف لآخـر وفـي كـل مـرة تزيـ

ولكـن يلاحـظ فـي كـل مـرة أن الإضـافة الصـافية لعـرض النقـد . هذه النقود للعرض الكلـي فـي المجتمـع
تتنـــاقص تـــدريجياً حتـــى تقتـــرب مـــن الصـــفر نهائيـــاً حســـب الجـــدول ) مـــن حجـــم الوديعـــة% 80(الكلـــي 
 :التالي

 %20الاحتياطي القانوني  مقدار قروض واستثمارات نقود الودائع المصرف
 1000 4000 5000 س
 800 3200 4000 ص
 640 2560 3200 ق
 512 2084 2560 ط

 ........... ........... ........... عدد آخر من المصارف
 5000 20000 25000 المجموع النهائي

 
دينــار  25000وحســب المثــال الســابق يلاحــظ أن الحجــم الكلــي لنقــود الودائــع ســيبلغ فــي النهايــة 

دينـار، ويمكـن تمثيـل  5000دينار والاحتياطي النقدي الإلزامـي  20000بينما القروض والاستثمارات 
 :   ذلك بالمعادلة التالية
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                                         1                                     1                       
  25000=      -----*   5000            =      ------  *      صليةالوديعة الأ= نقد الودائع  

 %20               الرصيد النقدي أو الاحتياطي الإلزامي                         

ويلاحــظ أيضـــاً أن النســـبة التـــي تتضــاعف بهـــا الوديعـــة تســـاوي مقلــوب الرصـــيد النقـــدي وهـــي فـــي 
 .عف الائتمانوهذا يسمى مضا) 5(المثال السابق 

(وثمّـة ملاحظـات ختاميـة
14F

يجـد الباحثـان أنـه لا بـد مـن عرضـها؛ حتـى تكتمـل صـورة توليـد النقـد  )14
 :المصرفي

. نقــود الودائــع تتضــاعف عــن طريــق نشــاط المصــارف جميعــا، ولــيس نتيجــة نشــاط مصــرف واحــد. 1
 .اتها في أي وقتوتعتمد هذه العملية على ثقة العملاء بالمصارف، ومقدرتها على الوفاء بالتزام

النســبة التــي تتضــاعف بهــا نقــود الودائــع تســمى مضــاعف الائتمــان وتســاوي مقلــوب نســبة الرصــيد . 2
ــــة بالجهــــاز  ــــى الثق ــــى الممارســــات المصــــرفية، وتعتمــــد عل ــــاء عل ــــدي، وهــــذه النســــبة تتحــــدد بن النق

 .همالمصرفي، واستخدام الشيكات والبطاقات الائتمانية في معاملاتهم للوفاء بالتزامات

تتحـــدد نســـبة الرصـــيد النقـــدي عـــن طريـــق المصـــرف المركـــزي تبعـــاً لاعتبـــارات اقتصـــادية عديـــدة .  3
خاصة بالعرض الكلـي للنقـد وتعـرف بنسـبة الاحتيـاطي الإلزامـي أو نسـبة الرصـيد النقـدي، وتعتبـر 

 .هذه النسبة إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

عملياً قد لا يتاح للمصارف فرصة زيادة نقود الودائع بمقدار مضـاعف الائتمـان الـذي هـو مقلـوب  .4
حــدوث تســربات نقديــة عــن طريــق نقــل نســبة مــن النقــود : نســبة الاحتيــاطي النقــدي لســببين أولهمــا

أن بعــض المصــارف قــد تقــرر الاحتفــاظ بســيولة : وثانيهمــا. وتــداولها بعيــداً عــن مجــال المصــارف
 .تفوق الاحتياطي القانوني نقدية

يترتــب للمصــارف الربويــة منفعــة مؤكــدة عمليــا مــن توليــد النقــود مــن خــلال إقــراض أمــوال الودائــع . 5
وباعتبار أن النظام المصـرفي الإسـلامي يحـرم نظـام الفائـدة الربويـة ولا يعمـل . تحت الطلب بفائدة

ليد نقود الودائع فيـه يقتصـر علـى عوائـد بها انطلاقاً من حرمتها الشرعية فإن النفع المترتب من تو 
هــذا يســتدعي و . مشــاركة البنــك لطــالبي التمويــل فــي اســتثمار أمــوال الودائــع الجاريــة وتحــت الطلــب
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هــل البنــوك الإســلامية قــادرة علــى توليــد النقــد المصــرفي، وهــل لهــا الأحقيــة : تثــوير التســاؤل التــالي
 :في عوائدها في ظل الاعتبارات التالية

 .ة الودائع الائتمانية في البنوك الإسلامية وتكييفها الفقهيطبيع . أ

 .والفرعيين التاليين يناقشان ذلك. مقومات توليد النقد المصرفي في البنوك الإسلامية. ب
 

 .مقومات توليد نقود الودائع: الثالث الفرع

نهــا والإســلامية الربويــة م: للتعــرف علــى مقومــات توليــد نقــود الودائــع ومــدى قــدرة البنــوك المختلفــة
على توليده، فإنه مـن الأهميـة الوقـوف علـى ضـوابط وعناصـر التوسـع النقـدي، سـواء أكـان مـن خـلال 
الإصدار النقدي أو من خلال النقود المتولدة من الحسابات المصرفية باعتبارها نقودا مصرفية؛ حيـث 

تقرار في قيمة النقد، ولهذا يقوم المبدأ الأساسي لضوابط الإصدار النقدي على تحقيق ثبات نسبي واس
لجــــأت الــــنظم النقديــــة المعاصــــرة إلــــى وضــــع الضــــوابط اللازمــــة لتقييــــد وتوحيــــد الجهــــة المــــرخص لهــــا 
بممارســة هــذا الحــق، وعــادة مــا يكــون محصــورا بالبنــك المركــزي؛ تلافيــاً للمشــكلات والصــعوبات التــي 

 .تترتب على خلاف ذلك

(النقــد وتوحيــده منــوط بــولي الأمــر وفــي التــاريخ الإســلامي نجــد أن عمليــة إصــدار
15F

، فقــد ذهــب )15
علماء المسلمين إلى قصر عملية الإصدار على الدولة وحـدها دون الأفـراد، ومـن ذلـك مـا جـاء كتـاب 

ـــإذن الســـلطان؛ لأن : "الأحكـــام الســـلطانية للمـــاوردي ـــدراهم إلا فـــي دار الضـــرب ب لا يصـــلح ضـــرب ال
ن الضـرب بغيـر إذن السـلطان؛ لمـا فيـه مـن الافتيـات الناس إن رُخص لهم ركبـوا العظـائم، فقـد منـع مـ

 .)16F16("عليه

أما الضابط الآخر والذي لا يقل أهمية عمّا سبقه وهو ضرورة تحقيق التوازن بين كل وحـدة نقديـة 
مصــدرة والعناصــر التــي تقابلهــا مــن أصــول مملوكــة للجهــة المخولــة هــذا الحــق وهــو مــا يعــرف بغطــاء 

مــع قــدرة الاقتصــاد الحقيقيــة وحاجــة النشــاط الاقتصــادي للتوســع فــي الإصــدار؛ حتــى يتوافــق الإصــدار 
(النقــود المصــدرة

17F

مــع قــدرة ) النقــود الورقيــة  ونقــود الودائــع(فــإن لــم يتوافــق الإصــدار النقــدي بشــقيه . )17
(الاقتصاد ونشاطه الإنتاجي فإن لذلك آثارٌ تضخمية أو انكماشية

18F

18(. 

قـــد لا بــد مـــن الوقــوف علـــى المقومــات الأساســـية وللبحــث فـــي مــدى قـــدرة أي نظــام علـــى توليــد الن
 : المؤدية لتوليد نقد الودائع في النظام المصرفي الإسلامي وهي
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ويقصد بقبول الودائع حصول المؤسسات المالية على كمية مـن النقـود الورقيـة علـى : قبول الودائع. 1
مــن الودائــع -ت الطلــب ، وتعتبــر الودائــع الجاريــة وتحــ)الأفــراد، الشــركات، الحكومــة(شــكل وديعــة 

وسـائل دفـع يمكـن أن يُعتمـد عليهـا فـي تسـديد كافـة الالتزامـات بخـلاف  -الائتمانية القابلـة للسـحب
الودائع الاستثمارية أو الادخارية التي لا يمكن استخدامها كوسـائل دفـع قبـل فتـرة زمنيـة محـددة أو 

(بإخطار سابق
19F

19(. 

د عملياتهــا الاســتثمارية علــى مواردهــا الخارجيــة، ولا تخــرج المصــارف الإســلامية عــن ذلــك إذ تعتمــ
وأهمها المتمثلة بالودائع الجارية والودائع الآجلة، ولذلك فإن المصارف الإسلامية تعتبـر قبـول الودائـع 

 . من مقومات توليد النقد عندها

 .الثقة بالجهاز المصرفي، وقبول الالتزام المصرفي بالدفع كأداة لتسوية المدفوعات. 2

قة العملاء بقدرة المصارف على رد نقودهم حال الطلب يُمَكِن الأفراد والشركات من اسـتعمال إن ث
هذه الودائع كوسائل دفع بواسـطة الشـيكات أو البطاقـات الائتمانيـة، ممـا يترتـب عليـه تمكـن المصـرف 

د بنفسـها بــل مـن التصـرف بــالودائع ومـن ثــُمّ زيـادة الكميــة النقديـة؛ فالمصـارف لا يمكنهــا أن تولـد النقــو 
إن خيارات العملاء وثقتهم بالجهاز المصرفي تؤثر في مقـدار الودائـع الجاريـة وتحـت الطلـب ومـن ثـم 

 .في قدرة المصارف على توليد النقد

إذن تــوفر ثقــة العمــلاء فــي مقــدرة المصــارف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي أي وقــت يجعلهــم يقبلــون 
ويمثــل ذلــك الأســاس الجــوهري . بــدلا مــن الأوراق النقديــةعلــى تســوية التزامــاتهم عــن طريــق الشــيكات 

ولا تخــرج المصــارف فــي ظــل نظــام مصــرفي إســلامي عــن . وتوليــدها) النقــود المصــرفية(لنقــد الودائــع 
الاعتماد على مبدأ الثقـة؛ إذ أن الجهـاز المصـرفي لا يمكـن أن يقـوم بمهمتـه الأساسـية المتمثلـة بتنفيـذ 

(الوساطة المالية دون الثقة
20F

20(. 

 

 .توظيف المصارف للسيولة المتوفرة لديها. 3

يعتبر حجم السيولة لدى البنك وتصرفه بالاحتياطيات الإضافية لمقابلـة عمليـات السـحب المتتاليـة 
مــن أهــم مقومــات  -الإنتاجيــة والاســتهلاكية–إمــا باســتثمارها مباشــرة أو بتمويــل القطاعــات الاقتصــادية 

وهذا المقـوم يعتبـر . في السيولة حد ذلك من قدرتها على توليد النقدتوليد النقد؛ فإذا كان هناك فائض 
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من أهـم العوامـل المـؤثرة فـي توليـد النقـد فـي المصـارف الإسـلامية بتوظيـف السـيولة باسـتخدام أسـاليب 
(التمويل والاستثمار الإسلامية

21F

21( . 

معينـــة مـــن أمـــوال  البنـــك المركـــزي يفـــرض علـــى البنـــوك نســـبة: نســـبة الاحتيـــاطي النقـــدي الإلزامـــي .4
ــــدي الإلزامــــي  ــــاطي النق كإحــــدى أدوات -الودائــــع لا يســــمح لهــــا باســــتخدامها تســــمى نســــبة الاحتي

ممــا يــؤدي للحــد مــن قــدرتها علــى توليــد النقــد؛ فزيــادة هــذه النســبة يخفــض مــن . -السياســة النقديــة
(قدرتها على منح التمويل والعكس صحيح

22F

22(. 
 

 .على توليد النقد المصرفي مقارنة بالبنوك الربوية قدرة البنوك الإسلامية: الفرع الرابع

وقدرتــه علــى توظيفهــا، وحجــم الســيولة ) الجاريــة وتحــت الطلــب(إن حجــم ودائــع البنــك الأساســية 
الاحتياطية التي يحجزهـا البنـك لمقابلـة عمليـات السـحب المتتاليـة علـى الودائـع، ودرجـة الثقـة بالجهـاز 

أهــم مقومــات توليــد النقــد، حيــث تشــترك البنــوك الإســلامية فــي  المصــرفي ونســبة الاحتيــاطي الإلزامــي
ولكن التساؤل الذي يستلزم على الدراسة تجليته هل البنوك الإسلامية في ظـل النظـام المصـرفي . ذلك

 الإسلامي تمتلك نفس قدرة البنوك الربوية على توليد النقد وإن اشتركت معها في المقومات السابقة؟ 

دبيــــات وجــــدت الدراســــة أن قــــدرة المصــــارف الإســــلامية علــــى توليــــد النقــــد مــــن خــــلال اســــتقراء الأ
 :المصرفي يتوقف على ما يلي

 .طبيعة الودائع في المصارف الإسلامية:  أولاً 

 ).توظيف الأموال(الصيغ التي يستخدمها البنك الإسلامي في التمويل : ثانياً 

 .علاقة المصرف الإسلامي بسياسة البنك المركزي: ثاً لثا
 

 

 

  .طبيعة الودائع الائتمانية في المصارف الإسلامية: أولاً 

تعتبر الودائع تحت الطلـب والودائـع الجاريـة مـن أهـم المصـادر التـي تـؤدي لتوليـد النقـود، وطبيعـة 
 :الودائع في المصارف الإسلامية ترك أثراً واضحا في مدى قدرتها على توليد النقد؛ والسبب في ذلك
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فـــي الأربـــاح والخســـائر أحـــد ســـمات ومجـــال عمـــل المصـــارف الإســـلامية، أمـــا  أن نظـــام المشـــاركة.  ا
المصـــارف الربويـــة فتعتمـــد فـــي توليـــد النقـــد علـــى الودائـــع تحـــت الطلـــب القـــائم علـــى مبـــدأ الفائـــدة 

 .المحرمة

التكييف الفقهي للودائع الائتمانية، وبالتـالي شـرعية اسـتخدام البنـك الإسـلامي لأمـوال هـذه الودائـع . ب
 . على التكييف الفقهي الراجح باعتبار هذه الودائع المصدر الأساس لتوليد النقدبناء 

وعلاقتــه بتوليــد النقــد، ) الجاريــة وتحــت الطلــب(ونظــراً لأهميــة التكييــف الفقهــي للودائــع الائتمانيــة 
اســتلزم ذلــك  بحثهــا بشــيء مــن التفصــيل؛ لمــا يمثلــه التكييــف الفقهــي مــن أثــر واضــح فــي عمليــة توليــد 

ي الاحتيــاطي النقــدي منهــا ـواز اســتخدامها وبالتالــقـد، فــإن قلنــا أنهـا أمانــة حقيقــة فــذلك يعنـي عــدم جــالن
أي الأخذ بمبدأ تعقيم النقود، أما إن قلنا أنها قـرض فـذلك يعطـي البنـك أحقيـة فـي اسـتخدامها % 100

في توليـد النقـد لا بـد  ومن أجل استجلاء التكيف الفقهي الراجح ومعرفة أحقية البنك. وتوليد النقد منها
 :من بحث الخلاف في التكييف الفقهي من خلال النقاط التالية

وتعنــي وضــع الشــيء عنــد غيــر مالكــه . الوديعــة لغــة مــن وَدَعَ، إذا ســكن: تعريــف الوديعــة.  1
(لحفظه

23F

 :أما شرعا فقد تعددت التعريفات ومن ذلك )23

 .)24F24("توكيل في حفظ مملوك أو مختص على وجه مخصوص. "أ

P)25F"المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض".ب

25( 

(ويتضح من محترزات
26F

) بـالمعنى الفقهـي(التعريفين السابقين أن الغـرض الأساسـي مـن الوديعـة  )26
؛ إذ الغــرض الأساســي منــه )27F27("دفــع مــال لمــن ينتفــع بــه ويــرد بدلــه"هــو الحفــظ بخــلاف القــرض وهــو

ــاً، وتنتقــل ملكيتــه إلــى الاســتعمال والاســتهلاك، وهــو مضــمون ويــرد بمثلــه إن كــا ن نقــودا أو مــالاً مثلي
(المقترض

28F

(وتختلف الوديعة عن القرض في أن الوديعة غير مضمونة.  )28
29F

في أصـلها إلا إذ ثبـت  )29
 .التعدي والتقصير في حفظها، وأنها ترد بعينها، وملكيتها لا تنتقل إلى الوديع

 

 .التكييف الفقهي للحسابات الجارية وتحت الطلب. 2

 :الفقهاء المعاصرون حول ماهية الحسابات الجارية على قوليناختلف 



                    الزيدانيينمحمد  مجدي علي محمد غيث،  هيام                                   توليد النقد في المصارف الإسلامية

 136 

الحســــابات الجاريــــة وتحــــت الطلــــب قــــرض فــــي الحقيقــــة وهــــو رأي جمهــــور الفقهــــاء : القــــول الأول
(الصـدر، والسـالوس، وسـامي حمـود: المعاصرين، ومنهم

30F

؛ حيـث تنتقـل ملكيـة المـال للبنـك ويضـمن )30
واســتدل أصــحاب هــذا . علــى هــذه الوديعــة فإنــه قــرض حســنرد المثــل، ومــا دام البنــك لا يعطــي فائــدة 

 :الرأي بالأدلة الآتية

أن الحســـابات الجاريـــة وتحـــت الطلـــب تمتـــاز بخصـــائص القـــرض ولا تمتـــاز بخصـــائص الوديعـــة؛  .1
فالوديعــة المصــرفية فــي الحســابات الجاريــة مــأذون باســتعمالها، ومضــمونة، ويمتلكهــا البنــك، وتــرد 

 . بمثلها لا بعينها

بأن الحسابات الجارية أمانة معناه تعطيل جزء كبير من المعروض النقدي، والإسـلام يحـث القول  .2
(علـــى تـــداول المـــال وعـــدم حبســـه

31F

ومعنـــاه أيضـــاً حرمـــان البنـــوك الإســـلامية مـــن الاســـتفادة مـــن . )31
. النقـــد، وعـــدم قـــدرتها علـــى تحقيـــق الأربـــاح، وبالتـــالي عـــدم قـــدرتها علـــى منافســـة البنـــوك التقليديـــة

بهذا القول يؤدي لحرمان البنك المركزي من أداة هامة من أدوات السياسة النقديـة لمعالجـة والأخذ 
 .الكثير من المشكلات الاقتصادية كالتضخم والكساد

ويترتـــب علـــى ذلـــك ضـــرورة . الحســـابات الجاريـــة أمانـــة حقيقـــة لا يجـــوز اســـتخدامها: القـــول الثـــاني
(اء المعاصــرينحيــث رأى عــدد مــن الفقهــ% 100الاحتفــاظ باحتيــاطي 

32F

ذلــك ومــنهم حســن الأمــين،  )32
 :، والجارحي، واستدلوا لذلك بما يأتيوحسن فهمي

القصــد مــن الحســاب الجــاري هــو الحفــظ والســحب عنــد الطلــب، وهــذا مــا يميــز الوديعــة الحقيقيــة  .1
عن غيرها؛ فقصد العميل هـو حفـظ المـال ولـيس إقـراض البنـك، وبالتـالي لا يمكـن صـرف قصـد 

(إلى الإقراض ولذلك تبقى الوديعة أمانة العميل من الحفظ
33F

33(. 

القرض شرعا هو عقد إرفاق وإحسان، القصد منه مسـاعدة المحتـاجين والتفـريج عـن المكـروبين،  .2
وهذا لا يتحقق من خلال الإيداع في البنك؛ فالبنـك لـيس فقيـراً أو محتاجـاً، والبنـك إنمـا يتصـرف 

(انونيبالوديعة من موقف انتهازي لا يستند إلى مركز ق
34F

34(. 

اعتبــار الحســاب الجــاري قرضــا يترتــب عليــه أن بعــض المنــافع التــي يجنيهــا العميــل مــن جــراء  .3
(احتفاظه بهذا الحساب تعتبر من الربا

35F

35(. 
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إن القول بأن وديعة الحساب الجاري قرض يُمكن البنك من استخدامها كيفما شاء ويترتب عليـه  .4
(آثارٌ اقتصادية واجتماعية

36F

 .المصرفي جراء توليد النقد )36
 

 : مناقشة أدلة القول الأول

القــــول بــــأن الحســــابات الجاريــــة وتحــــت الطلــــب تمتــــاز بخصــــائص القــــرض ولا تمتــــاز بخصــــائص . 1
بان التعامل المصرفي والعادة المصرفية هي التـي أوجـدت خصـائص القـرض : "الوديعة فيرد عليه

وإلا فـإن الوديعـة فـي الحسـاب في وديعة الحساب الجاري، وإلا فإن الوديعة في الحسـاب الجـاري، 
 .)37F37("الجاري هي أمانة ويجب أن تبقى أمانة

أما القول بـأن الحسـابات الجاريـة أمانـة معنـاه تعطيـل جـزء كبيـر مـن المعـروض النقـدي، والإسـلام . 2
بـأن جـزءاً مـن الوديعـة الجاريـة يكـون فـي الغالـب "يحث على تـداول المـال وعـدم حبسـه فيـرد عليـه 

ــة الاحتياجــات اليوميــة، وهــذا معنــاه أن تكــون عرضــة للســحب بشــكل دائــم، وهــذه  موضــوعاً لمقابل
 .)38F38("يعني عدم وجود حبس وتعطيل للنقود

 :مناقشة أدلة القول الثاني

 عامة لأن العقد؛ حقيقة في يؤثر لا المصرف إقراض يقصد أن كون المودع يقصد الحفظ ولا. 1

 يستحضرون ولا الوديعة، ومعنى القرض عنىم بين الفرق يدركون لا مع المصارف المتعاملين

 المتعاملين أن والحاصل والغايات، النتائج تهمهم ما بقدر المصطلحات فلا تهمهم بينهما، الفروق

 المصرف، من ضمان مع أموالهم حفظ يريدون الجارية الحسابات أموالهم في بوضع المصارف مع

 إلا الأموال هذه حفظ يقبل لا المصرف نأ كذلك المعلوم وديعة، ومن لا قرض حقيقته في وهذا

(معنى القرض هو وهذا فيها، التصرف لأجل
39F

39(. 

أما القول بأن اعتبار الحساب الجاري قرضا يترتب عليه بعض المنافع التي تعتبر في حكم الربا . 2
 في أنها على يسلم لا الجاري الحساب صاحب من المصرف يأخذها التي الأجور بأن يرد عليه

 الحساب؛ لصاحب المصرف يقدمها التي الخدمات مقابل في هي بل لقرض أو الحفظ،مقابل ا

(الخدمات من وغيرها الحساب وكشوف الآلي، السحب الشيكات، وبطاقة دفتر كإصدار
40F

40(. 

وممــا تقــدم مــن التكييــف الفقهــي للحســابات الجاريــة وتحــت الطلــب يلاحــظ الباحثــان أن عقــد فــتح   
 :الحساب  يتنازعه قصدان
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 .قصد ونية المُودِع على أنها وديعة للحفظ: لقصد الأولا

وبالتــالي تقـــف . قصــد البنـــك فــي اســتخدام أمـــوال هــذه الحســابات باعتبارهـــا قــرض: القصــد الثــاني
 :الدراسة أمام حالات ثلاث

أن العميل عند فتحه للحساب أراد من الوديعة الحفظ، وأذن للبنك باستخدامها، وعَلِمَ  :الحالة الأولى
عقد الوديعة مع الإذن بالاستعمال ينقلب  وباعتبار أن. يناً بأن إذنه يقلب الوديعة إلى قرضيق

ولا يتأتى  الانتفاع، في لأن الإعارة إذن عارِيَّة الدراهم والدنانير والفلوس قرض؛"لأن  -قرضاً 
دفوع إليه أذن المالك للم"و. )41F41("فيصير مأذونًا في ذلك الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها،

فإن البنك قادر على توليد  -)42F42("المال في التصرف أي استعماله ففعل صارت عارية مضمونة
لكن . )43F43("الغنم بالغرم"، وعوائدها إليه بناء على قاعدة من الودائع الجارية وتحت الطلبالنقد 

؛ ابتعادا ينبغي التأكيد يجب على البنك أن يأخذ أجرة على كافة الخدمات التي يقدمها للعميل
عن شبهة الربا، إلا أن المعايير الشرعية أجازت تقديم خدمات بمقابل أو بدون مقابل لأصحاب 

(الحسابات الجارية وتحت الطلب للأسباب التالية
44F

44(: 

 .أن المنفعة الإضافية هنا مشتركة للطرفين .1

لة المنفعة التي يحصل عليها أصحاب هذه الحسابات ليست منفصلة عن القرض بل هي وسي .2
 .البنك للوفاء بالقروض

 .لا مانع في هذا الإطار من تمييز كبار العملاء .3

العــرف المصــرفي يشــير إلــى أن العمــلاء عنــد فــتحهم الحســاب الجــاري يــأذنون للبنــك : الحالــة الثانيــة
 -)45F45("العادة محكمـة" كدليل من أدلة الأحكام–باستخدام أموالهم، مما يجعل العرف المصرفي 

قد على أنه قرض، والدليل على ذلـك المعالجـات المحاسـبية لهـا بـين طـرفين حاكما لتكييف الع
 . دائن ومدين

علـى ورقـة منفصـلة فـي العقـد  -من خـلال العقـود الناظمـة-وهنا لا بد لذلك من اطلاع  العميل 
مــع . تبــين أن البنــك سيتصــرف بمــال الوديعــة علــى أنهــا قــرض ومضــمونة؛ للتأكــد مــن ســلامة الفهــم

ــــة  ــــرويج المصــــرفيضــــرورة توعي (العمــــلاء مــــن خــــلال وســــائل الت
46F

ــــة  )46 ــــة، (الإســــلامي المختلف الدعاي
 .على أن البنك يأخذ الوديعة على أساس القرض) الإعلان، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات
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إذا أودع العميل ولم يأذن للبنـك باسـتخدام الوديعـة عنـد فتحـه للحسـاب فـلا يجـوز للبنـك : الحالة الثالثة
لأن يــد البنــك عليهــا يــد أمانــة ولا يضــمن إلا بالتعــدي أو التقصــير، وإذا أراد العميــل اســتخدامها؛ 

الاســـتفادة مـــن الخـــدمات التـــي يقـــدمها البنـــك فلـــه ذلـــك ولـــو مجانـــاً مـــن بـــاب التســـويق المصـــرفي 
ويمكــن أن يوجــه البنــك عميلــه فــي هــذه الحالــة إلــى الصــناديق الحديديــة إذا لــم يرغــب مــن . للبنــك

 .الخدمات المصرفية التي يوفرها البنكالاستفادة من 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن الحسابات الجارية وتحت الطلب هي التي تمـنح البنـك القـدرة 
أمـا إذا قلنـا بأنـه لا بـد مـن تكييـف الودائـع . على توليد النقد، وثمرتها عائدة للبنـك فقـط دون المـودعين

إن ذلــك يعنــي تعقــيم النقــود، ممــا يتــرك أثــراً خطيــرا؛ بحرمــان الجاريــة وتحــت الطلــب علــى أنهــا أمانــة فــ
وهـذا عكـس مـا . البنك من استخدام هذه الودائـع ومـن ثمرتهـا، وإخـراج النقـد مـن حيـز التـداول والإنتـاج

 . يتبناه الإسلام من الحث على استغلال المال ومنع تعطيله
 

 ).توظيف الأموال(الصيغ التي يستخدمها البنك الإسلامي في التمويل : ثانياً 

تقوم البنوك الإسلامية بعد قبولهـا الودائـع الائتمانيـة والاسـتثمارية مـن وحـدات الفـائض بتوجيههـا   
ولكـن هـل نظـام المشـاركة . ، حسـب صـيغ التمويـل والاسـتثمار-طالبي التمويـل -نحو وحدات العجز 

درة البنـك علـى توليـد النقـد؟ في الأرباح والخسـائر الـذي تعتمـده المصـارف الإسـلامية يـؤثر فـي مـدى قـ
 :ولمحاولة الإجابة في هذا التساؤل لا بد من التأكيد على أن

 .الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية تشارك في الربح والخسارة -

كلما زادت نسبة الودائع الائتمانيـة عـن الودائـع الاسـتثمارية كلمـا زادت قـوة البنـك فـي توليـد النقـد   -
 .عوائد الودائع الجارية تعود للبنك، أما الودائع الاستثمارية فعوائدها حسب الاتفاق باعتبار أن

أن التمويـــل المقـــدم مـــن البنـــك للعميـــل فـــي صـــورة نقديـــة علـــى أســـاس القـــرض الحســـن يولـــد نقـــداً   -
 إحــدى فــي القــرض جديــداً؛ لأن ملكيــة مــال القــرض تنتقــل للعميــل ثــم تــتم عمليــة إعــادة إيــداع

المصرفي، ثم يقوم المصرف بإعادة إقـراض المبـالغ المودعـة  الجهاز منها يتكون التي المصارف
 .)47F47("مرة أخرى
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أن أســاليب التوظيــف التــي تتبعهــا البنــوك الإســلامية تُوجِــد ارتباطــاً بــين التوســع النقــدي والإنتــاج   -
 . السلعي الحقيقي، بخلاف أسلوب القرض بالفائدة

تعتمـد بشـكل أساسـي علـى الأسـلوب المسـتخدم فـي التمويـل هـل إن قدرة البنـك علـى توليـد النقـد  -
 :هو حسب صيغ المشاركات أم المدينات وتوضيح ذلك في الحالتين التاليتين

إن إتباع المصارف الإسـلامية أسـاليب التوظيـف التـي تعتمـد علـى المشـاركات حسـب : الحالة الأولى 
توليد نقود مصرفية مرتبطة ارتباطـا ذاتيـاً آليتي المشاركة والمضاربة يؤدي إلى التوسع النقدي، و 

(بالناتج الحقيقي
48F

فالمشروعات التي تخفق في تحقيق الأرباح وتحقق خسائر يتأثر فيها مبلـغ . )48
التمويـــل المقـــدم والـــذي يســـتعيده المصـــرف ناقصـــا تلـــك الخســـارة ســـوف يقلـــل مـــن حجـــم التوســـع 

ليـات الأخـرى الممولـة، والتـي تحقـق النقدي، وإن كان هذا الأمر لا يظهر بسبب العديـد مـن العم
(في مجموعها أرباحا تغطي النقص المذكور

49F

49(. 

إن اتباع المصرف الإسلامي أساليب التمويـل التـي تعتمـد علـى المـداينات كمـا فـي بيـع : الحالة الثانية
المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء، والتـــأجير المنتهـــي بالتمليـــك، والســـلم، والاستصـــناع، والتـــورق المـــنظم، 

إليه مبالغ التمويـل كاملـة مـع العوائـد بصـرف النظـر عـن النتـائج المرتبطـة بهـا مـع وحـدات  تعود
العجز، مما يعني عدم تأثر الأصول النقدية التـي قـام المصـرف بتمويلهـا لهـم نتيجـة إخفـاقهم أو 
عدمــه، وبالتــالي فــإن قــدرة المصــرف الإســلامي فــي حــال اتبــاع الأســاليب التمويليــة التــي تعتمــد 

 . مداينات لن يقلل من قدرته على توليد النقد مقارنة بالبنوك التجاريةعلى ال

وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق يلاحـــظ أن قـــدرة المصـــرف الإســـلامي علـــى توليـــد النقـــد بشـــكل عـــام مقارنـــة 
(بالبنوك التقليدية الربوية سوف تقل

50F

إذا تـم التركيـز فـي التمويـل علـى صـيغ المشـاركات كالمضـاربة  )50
تــم التركيــز علــى صــيغ المــداينات كالمرابحــة فلــن يقلــل ذلــك مــن قدرتــه علــى توليــد والمشــاركة، أمــا إذا 

 .النقد مقارنة بالبنوك الربوية

وختاما لا بد من الإشارة إلى أن الاقتصاد الإسلامي بطبيعته المختلفة عـن الاقتصـاد الرأسـمالي   
 -كأحـد أعمدتـه-الإسـلامية  باعتباره نظاماً ربانيا محكوما بمنظومة قيمية وتشـريعية تجعـل المصـارف

محكومة بـذلك؛ حيـث ترتكـز نظـرة الاقتصـاد الإسـلامي لتوليـد النقـد المصـرفي علـى طبيعـة النقـود ممـا 
يجعل الإطار الإسلامي لتوليد النقود مرتبطا بالمبادئ والقيم الإسلامية والقيود الشـرعية لإصـدار النقـد 

(والمتمثلة في
51F

51(: 
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قتصادية فعلية؛ حتى تتوافق عملية الإصدار مع قـدرة الاقتصـاد عدم إصدار النقود إلا لأسباب ا .1
 .الحقيقية وحاجة النشاط الاقتصادي للتوسع في النقود المصدرة

ضــرورة التــزام المصــارف الإســلامية بتوجيهــات الدولــة تجــاه الإصــدار النقــدي؛ باعتبارهــا الجهــة  .2
 .المنوط بها عملية الإصدار

، ويعـــد النشـــاط )ســـعر فائـــدة صـــفري(ســـلامي تعامـــل ربـــوي لا يوجـــد فـــي النظـــام الاقتصـــادي الإ .3
 .الإقراضي محدود النشاط

 

 

 .علاقة المصرف الإسلامي بسياسة البنك المركزي: ثالثاً 

52Fأكــد البحــث فيمــا ســبق إلــى أن إصــدار النقــد الــورقي والمعــدني مــرتبط بــولي الأمــر

أي بسياســة  52
فــإن  -ومنهـا المصــارف الإسـلامية-لمصـارف الدولـة ومنـوط بهــا، وبمـا أن النقـد المصــرفي يتولـد فــي ا

وهـذه الجزئيـة تركـز علـى مبـدأ تـدخل . العملية محكومة بسياسة الدولة، وحسب ما تراه السياسة النقدية
الدولــة فــي النظــام الاقتصــادي الإســلامي كمبــدأ هــام مــن مرتكزاتــه المصــلحة العامــة؛ فــإن كــان التوســع 

قرار الدولة فهو في الاتجاه السليم وفقـا للمعطيـات الاقتصـادية النقدي متفقا مع الاحتياجات الفعلية وبإ
التي تحفز أو تثبط التوسع النقدي، فالتوسـع يـرتبط ارتباطـا طرديـا بحجـم النـاتج القـومي لخلـق اسـتقرار 

 . اقتصادي، ولتفادي الآثار التضخمية أو الانكماشية

ـــود فـــي المصـــارف ا ـــة توليـــد النق ـــؤثر فـــي عملي لإســـلامية مـــن خـــلال نســـبة والمصـــرف المركـــزي ي
الاحتياطي القانوني التي تُفرض عليها، ومضاعف التوسع النقدي يؤثر فـي قـدرة البنـك الإسـلامي فـي 
ـــد الأمـــوال  ـــام المصـــارف بتولي ـــوي؛ إذ أن قي ـــدي الرب ـــى غـــرار النمـــوذج المصـــرفي التقلي ـــد عل ـــد النق تولي

مضــــاربة والمشــــاركة أو الأســــاليب المتاحــــة لــــديها بأســــاليب الوســــاطة الماليــــة المســــتخدمة كأســــلوب ال
التمويلية الأخرى يؤدي إلـى زيـادة التـدفقات النقديـة، وعنـدما تقـوم وحـدات الفـائض بإيـداع العوائـد التـي 
حصــلوا عليهــا مــن المصــرف مقابــل مســاهماتهم فــي العمليــة الإنتاجيــة التــي يــتم تمويلهــا مصــرفيا فــإن 

الأكبــر مــن هــذه الودائــع فــي تمويــل وحــدات  المصــرف الإســلامي ســيقوم مــرة أخــرى باســتخدام الجــزء
(العجز على أساس المضاربة أو المشاركة مما يولد نقداً مرة أخرى

53F

53( . 
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ولكـــن لـــو افترضـــنا أن المصـــارف الإســـلامية ونتيجـــة لمبـــدأ الـــربح والخســـارة لـــم تحقـــق أرباحـــا بـــل 
النقـد، ولـذلك يوصـي  تعرضت لخسارة فإن ذلـك سـيترك أثـراً مباشـراً واضـحا فـي قـدرة البنـك علـى توليـد

الباحثان البنوك المركزيـة فـي ظـل الإزدواجيـة المصـرفية العمـل علـى مـنح البنـوك الإسـلامية ميـزة عـن 
البنــوك الربويــة فــي نســبة الاحتيــاطي الإلزامــي بتخفيضــها؛ لطبيعــة الودائــع الاســتثمارية المشــاركة فــي 

 .الربح والخسارة

 .توليدها في الاقتصاد الإسلاميالنقود المصرفية ومشروعية : المطلب الثاني

مـــع الأخـــذ بعـــين . للاقتصـــاديين المســـلمين آراؤهـــم فـــي توليـــد نقـــود الودائـــع بـــين مجيـــر لهـــا ومـــانع 
ويمكن عرض ذلك مـن خـلال الفـرعين . الاعتبار أن الاقتصاديين الغربيين منهم من دعا لتعقيم النقود

 :التاليين

 .من توليد المصارف الإسلامية للنقود موقف علماء الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول

تباينـــت مواقـــف علمـــاء الاقتصـــاد الإســـلامي مـــن قيـــام المصـــارف الإســـلامية بتوليـــد النقـــود ويمكـــن 
 :عرض ذلك من خلال ما يلي

(الســــــبهاني: المــــــانعون لتوليــــــد النقــــــد ومــــــنهم :الفريــــــق الأول 
54F

(، والعربــــــي)54
55F

(، والجــــــارحي)55
56F

56( ،
(والكفـــــراوي

57F

(، ومجـــــذوب)57
58F

(، وقحـــــف)58
59F

(، وعبـــــد العظـــــيم)59
60F

(، والزهرانـــــي)60
61F

(، ومحســـــن خـــــان)61
62F

62( ،
(وعبده

63F

63(. 

% 100وتتلخص أدلة القائلين بمنع المصارف التجاريـة مـن توليـد النقـد وضـرورة احتفاظهـا بنسـبة 
ممـا يعنـي أن تـتحكم الدولـة بتوليـدها تبعـاً ولظـروف الاقتصـاد وتحصـل هـي  -من الاحتياطي النقـدي 

  :بما يلي -وحدها على عوائدها

وإصــدارها . إن النقــود يشــترك الجميــع فــي اعتبارهــا نقــداً مــن خــلال القبــول العــام لهــا :الــدليل الأول
من حقوق السيادة للدولة ومنوط بها فقـط؛ إذ ينبغـي أن ينحصـر بالدولـة، ومـا دام اسـتخدام المصـارف 

ن إصــدار النقــد فإنهــا تمنــع مــن ذلــك؛ لأ) ثمنيــة عرفيــة(الإســلامية للودائــع يترتــب عليــه إصــدار نقــود 
ـــوفرة فـــي النظـــام الاقتصـــادي  ـــة العامـــة المت ـــى الثق ـــى قـــوة ونشـــاط الاقتصـــاد بمجموعـــه، وعل يعتمـــد عل

وتــرك المصــارف تولــد النقــد المصــرفي يعنــي فنيــا تطفيــف قيمــة النقــود المتاحــة فــي محــيط . الإســلامي
(التداول لأنه سيزيد من حجم النقود مقارنة بالناتج القومي

64F

64(. 
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إن تــرك المصــارف التجاريــة تصــدر نقــد الودائــع يتطلــب مــن المصــرف المركــزي  :الــدليل الثــاني
مراقبة التغير في الأسعار، واتخاذ السبل التي تمنع ارتفاعهـا بمعـدل التوسـع النقـدي الـذي يريـد إحداثـه 

ن وهــذا يتــأتى عــن طريــق ضــبط التوســع النقــدي بذاتــه مــ. إن كانــت الظــروف الاقتصــادية تتطلــب ذلــك
ممــا يتطلــب ويفتقــر إلــى دقــة ومعرفــة . ناحيــة والإعــلان عــن أهــداف التوســع النقــدي مــن ناحيــة أخــرى

(بالأحوال الاقتصادية، وضبط متناه لعرض النقود الاسمية وفي ذلك جهد وعناء
65F

65(. 

إن الإصــدار النقــدي مــن حــق الإمــام أو مــن ينيبــه فــإذا أذن : ويعتــرض علــى الــدليل الأول والثــاني
تجاريـــة فهـــو غيـــر ممنـــوع، كمـــا أن إشـــرافه عليهـــا وعلـــى نشـــاطها أمـــر مقبـــول فلـــيس فـــي للمصـــارف ال

الإصدار النقدي افتئات على الإمـام أو إضـرار بأحـد؛ لأن عمليـة توليـد المصـارف للنقـد تخضـع أذنـاً، 
وتنظيماً، وإدارة، ومراقبـةً لسياسـة الدولـة الاقتصـادية مـن خـلال البنـك المركـزي الـذي يمثـل ولـي الأمـر 
في هذا الجانب، حيث يستطيع البنك المركزي استخدام الأدوات المناسبة لذلك كرفع نسـبة الاحتيـاطي 
الإلزامي للحد من قدرة البنك في التوسع الائتماني، وتعتبر نسبة الاحتياطي الإلزامي من أهـم الأدوات 

الأســـعار، ممـــا يعنـــي التــي تمـــنح الدولـــة القـــدرة فـــي تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصـــادي ومراقبـــة التغيـــر فـــي 
بالمحصلة أن عملية توليد النقـد فـي المصـارف التجاريـة لـيس تعـديا علـى سـلطة الدولـة أو ولـي الأمـر 

كمــا أنهــا محكومــة بساســة البنــك . بقــدر مــا تــوفر للبنــك المركــزي أداة للــتحكم فــي الوضــع الاقتصــادي
(المركزي ولن يترتب عليها تطفيف في قيمة النقود

66F

66(. 

إن المصــرف الإســلامي حــين يولــد نقــداً جديــداً عبــر نشــاطه الائتمــاني يكــون قــد  :الــدليل الثالــث
(بأقرض ما لا يملك وملّك نفسه مالاً ليس له به حق، ثم استربح من تملكه للمال المغصو

67F

67(. 

أن حقيقــة أمــوال المــودعين فــي يــد المصــرف إنمــا هــي قــروض، وبالتــالي فــإن يــد : ويعتــرض عليــه
وقــد ســبق تــرجيح تكييــف الودائــع  -فلهــم أن يتصــرفوا بهــا تصــرف المــلاك المصــارف عليهــا يــد ملــك 

وما دامت المصـارف قـد ضـمنت الودائـع فعليهـا إذن تحمـل  -الجارية وتحت الطلب على أنها قروض
 .الخسارة إن حدثت وفي المقابل تستحق الربح إن تحقق

توليــد النقــد علــى الودائــع  ويعتــرض علــى هــذا الــدليل أيضــاً فــي أن البنــوك الإســلامية لا تعتمــد فــي
الائتمانية فقط، وإنما تعتمد على الودائع الاستثمارية المختلفة وليس في ذلك استرباح من تَمَلـُكٍ للمـال 

 .المغصوب
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 :وهي. الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على توليد النقد: الدليل الرابع

وزيــادة كميــة النقـود فــإذا لــم يتناســب ذلــك مــع  توليـد النقــد المصــرفي يــؤدي إلــى زيـادة وســائل الــدفع،. 1
نمـــو النـــاتج القـــومي فإنـــه ســـيؤدي إلـــى ارتفـــاع المســـتوى العـــام للأســـعار، وانخفـــاض القـــوة الشـــرائية 

ـــدخل المحـــدود والـــدائنين ـــالي الإضـــرار بمصـــلحة أفـــراد المجتمـــع؛ خصوصـــا ذوي ال . للنقـــود، وبالت
اة الطبقـات الفقيـرة مـن الحرمـان، وتـردي وحدوث تشوهات عميقة فـي هيكـل توزيـع الـدخل مـع معانـ

(وفي المحصلة التأثير على الوظيفة الأساسية للنقد كمخزن للقيمة. مستواهم المعيشي
68F

68(. 

أن القـــول بجـــواز توليـــد النقـــد يشـــترط لـــه أن يكـــون بقـــدر المصـــلحة الاقتصـــادية التـــي : ويـــرد عليـــه
مي يلاحـظ وجــود مسـاحة لتــدخل الدولــة تقررهـا الســلطات الاقتصـادية، وفــي النظـام الاقتصــادي الإســلا

فـــي النشـــاط الاقتصـــادي، خاصـــة مســـألة إصـــدار النقـــد، إذ أنهـــا منوطـــة بهـــا، ممـــا يعطيهـــا الحـــق فـــي 
التـــدخل مـــن خـــلال سياســـات البنـــك المركـــزي بمـــا يتـــوائم والنـــاتج القـــومي؛ فمـــثلاً إذا زاد النـــاتج القـــومي 

ار نقــد بــنفس المقــدار، ولكــنَّ علــى البنــك مليــون دينــار فــإن ذلــك يعنــي بالضــرورة إصــد 200بمقــدار 
فــــإن % 20المركــــزي أن يأخــــذ بالحســــبان مضــــاعف التوســــع النقــــدي؛ فــــإذا كانــــت نســــبة الاحتيــــاطي 

مليــون   40، وبالتــالي لا بــد مــن القيــام بإصــدار نقــد ورقــي بقيمــة   5المضــاعف فــي هــذه الحالــة هــو 
ت، وبالمحصــلة يحصــل التــوازن بــين النــاتج دينــار فقــط، ويتــرك للبنــوك المختلفــة توليــد النقــد خمــس مــرا

(القومي وإصدار النقد بنوعيه الورقي والمصرفي، ولا يترك أثرا على ارتفاع الأسعار
69F

69( . 

ــــاع الأســــعار مــــرتبط بسياســــة البنــــك المركــــزي، ونســــبة  ــــى ارتف ــــد النقــــد عل ــــأثير تولي ويلاحــــظ أن ت
زن بـــين النـــاتج القـــومي ومضـــاعف الاحتيـــاطي النقـــدي، وعلـــى قـــدرة البنـــك المركـــزي فـــي تحقيـــق التـــوا

أمـــا إذا كـــان البنـــك المركـــزي بسياســـته النقديـــة غيـــر قـــادر علـــى تحقيـــق التـــوازن . التوســـع فـــي الائتمـــان
 .بينهما فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

أن قيام المصارف ومنهـا المصـارف الإسـلامية بتوليـد النقـد يـؤدي إلـى تركيـز الثـروة فـي المجتمـع، . 2
وة المصارف التجارية دون مشاركة المودعين في هذه الأرباح الطائلة، مما يـؤثر مباشـرة وتزداد ثر 

(في عدالة التوزيع، ولا يتفق مع العدالة الاجتماعية
70F

70(. 

ويعترض عليـه بـأن كـان توليـد النقـد وإن كـان يفضـي إلـى المفاسـد السـابقة فإنـه بـلا شـك يُمنـع فـي 
ولكــــن يجــــب أن ينظــــر إلــــى . الــــة هــــي مــــن أهــــم مرتكزاتــــهالنظــــام الاقتصــــادي الإســــلامي؛ إذ أن العد

المصارف الإسلامية على أنهـا تحتـوي علـى نـوعين أساسـيين مـن الودائـع، أولهمـا الودائـع الاسـتثمارية 
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حيث تودع الأموال بناء على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وبالتالي فإن المصارف تشاركهم في 
وبنـاء –أما بالنسبة للودائع الجارية وتحت الطلب .  يؤدي لتركز الثروةنتائج الاستثمار والتمويل بما لا

فللبنـــك الأحقيـــة فـــي تملـــك عوائـــد اســـتثمارها، مـــع الأخـــذ بعـــين  -علـــى التكييـــف الفقهـــي بأنهـــا قـــرض
الاعتبــار أن البنــك يمــول وحــدات العجــز بنــاءً علــى مبــدأ الــربح والخســارة، واحتماليــة الخســارة لا تــزال 

 .قائمة

لباحثــان أن علــى البنــك المركــزي فــي ظــل النظــام الاقتصــادي الإســلامي أن يوجــه البنــوك ويــرى ا
الإسلامية إلى استخدام أمـوال الودائـع الجاريـة وتحـت الطلـب إلـى تمويـل المشـاريع التنمويـة وأصـحاب 

 .المشاريع الصغيرة؛ حتى تتحقق العدالة الاجتماعية

يين المسـلمين اتجاهـات مختلفـة لتوضـيح كيفيـة وعلى الـرغم مـن كـل ذلـك اتجـه عـددٌ مـن الاقتصـاد
 . توليد الدولة للنقد من الودائع المشتقة على النحو التالي

(يــــرى الجــــارحي: أولاً 
71F

أن تقــــوم الدولــــة بتوظيــــف الأمــــوال مــــن خــــلال شــــهادات المصــــرف المركــــزي  )71
صـاحبها شـهادات الودائـع المركزيـة حيـث تعطـي : بإصدار نوعين من الشهادات المركزية، الأولـى

شــهادات الإقــراض : والثانيــة. ســهما فــي ودائــع المصــرف المركــزي المســتثمرة مــن خــلال المصــارف
 . المركزي والتي تعطي عائداً لحاملها، وتقوم على الدوافع الخيرية

(يــرى قحــف: ثانيــاً 
72F

المصــارف التجاريــة ولا يســمح لهــا : مؤسســات ماليــة، الأولــى ضــرورة قيــام ثــلاث )72
ها مـن خـلال خـدماتها المصـرفية لعملائهـا علـى أسـاس توزيـع التكـاليف الحقيقيـة بتوليد النقود ودور 

: والمؤسسـة الثانيـة. ولن يكون هناك ربح على ودائع الأفـراد تحـت الطلـب. للخدمة على المنتفعين
صـندوق للزكـاة ويتمتـع باسـتقلال ذاتـي، : أمـا المؤسسـة الثالثـة. بيت للتمويل على أساس المشاركة

 .الائتمان ويقدم القروض على أساس توليد النقودويقوم بمهمة 

هذا الرأي يعني أن المصـارف سـتتحول إلـى مؤسسـات خدميـة وتكسـب مـن عوائـد : ويعترض عليه
الخــدمات التــي تقــدمها لعملائهــا فــي حفــظ الودائــع، وهــذا لا يحقــق المصــلحة العامــة، إضــافة إلــى أن 

ولــم يــورد أدلــة . وض؛ فللزكــاة مصــارف محــددةمؤسســة الزكــاة المقترحــة لــيس مــن مهامهــا إعطــاء القــر 
(شرعية على إمكانية استخدام أموال الزكاة في الإقراض

73F

73(. 
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ــاً  (يــرى خــان: ثالث
74F

أن تعمــل البنــوك الإســلامية علــى فــتح نافــذتين لمعــاملات الوادئــع، الأولــى علــى  )74
 والأخــــرى تمثــــل حســـــاب. عليهــــا% 100المعــــاملات دون فوائــــد عليهــــا، وشــــرط فيهـــــا احتيــــاطي 

 .المشاركة في الربح والخسارة

(يــرى مجــذوب: رابعـاً 
75F

قيــام نــوعين مــن المصـارف الخاصــة والحكوميــة، وأن يطبــق نظــام الاحتيــاطي  )75
. الجاريـة والادخاريـة والاسـتثماريةالكامل على المصارف الخاصة، مـع السـماح لهـا بقبـول الودائـع 

والودائـــــع الجاريـــــة . ة الأخـــــرىومـــــن ثـــــم اســـــتخدام الأمـــــوال وتوظيفهـــــا وتقـــــديم الخـــــدمات المصـــــرفي
أمـا . والادخارية يُحتفظ بها كاملة دون استخدام، أما الودائـع الاسـتثمارية فـيمكن لهـا أن تسـتخدمها

 .المصارف الحكومية الائتمانية فيسري عليها نظام الاحتياطي الجزئي

لــى توليــد بــأن الســماح للمصــارف الخاصــة باســتخدام الودائــع الاســتثمارية يــؤدي إ: ويعتــرض عليــه
 .النقد، وبالتالي وحسب هذا الرأي فإن ذلك لن يؤدي إلى منع توليد النقد وإنما التقليل منه

كمــــا يعتــــرض عليــــه أيضًــــا بــــأن قيــــام المصــــارف الحكوميــــة بالائتمــــان يــــؤدي إلــــى تعطيــــل عمــــل 
فـي  المصارف التجاريـة ومزاحمتهـا، وبالتـالي تقـل أرباحهـا، ويحجـم الأفـراد عـن التعامـل معهـا؛ خاصـة

 .ظل الثقة بالمصارف الحكومية

(شـــــابرا: المجيـــــزون ومـــــنهم: الفريـــــق الثـــــاني
76F

(، وصـــــديقي )76
77F

(، وعفـــــر)77
78F

(، ويســـــري)78
79F

، وعبـــــد )79
(الرسول

80F

(، وموسى آدم)80
81F

81(. 

نظـــراً لاخـــتلافهم فـــي حكـــم مشـــاركة -وقــد افتـــرق القـــائلون بجـــواز توليـــد المصـــرف لنقـــود الودائـــع   
 :على رأيين -عوائد الناتجة عن توليد النقدالدولة للمصرف الإسلامي في الأرباح وال

مشــاركة الدولــة للمصــارف التجاريــة فــي الأربــاح الناتجــة عــن توليــد النقــد؛ منعــاً مــن : الــرأي الأول
تركز الثروة، والحد من تعـاظم تفـاوت الـدخول فـي المجتمـع، ومسـاهمة فـي نشـاط نـافع تقـوم بـه الدولـة 

 :قتراحات لصور لمشاركة الدولة في الأرباح كما يليوقد قُدمت العديد من الا. تجاه مواطنيها

( اقتــرح موســى آدم .1
82F

أن تكــون الأربــاح علــى صــورة ضــريبة ائتمــان يقــدرها المصــرف المركــزي  )82
بالاتفـــاق مـــع وزارة الماليـــة، لاقتســـام الـــربح الامتيـــازي الـــذي تحصـــل عليـــه المصـــارف التجاريـــة، 

 .النقدية والمالية الهادفة إلى ضبط الائتمانواستخدام هذه الضريبة كوسيلة من وسائل السياسة 
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(اقترح محمد عارف .2
83F

أن تكـون مشـاركة الدولـة عـن طريـق حصـولها علـى حصـة مـن الأربـاح،  )83
مــثلاً، أو أي نســبة أخــرى مــن % 25ففــي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن يســهم البنــك المركــزي فــي 
 .لأرباح الموزعةأسهم البنوك التجارية العاملة لتحقق دخلاً وربما دائما من ا

(أما شابرا
84F

فقد رأى في هذا السياق أن المصارف الإسلامية يمكن لها إحداث ودائع الائتمان  )84
، بشرط أن يعود الربح المتحقق من الودائع المشتقة للمجتمع ككل لا إلى أصحاب )نقود الودائع(

 . النفوذ فقط

الجاريـــة وتحـــت الطلـــب علـــى بـــأن المصـــارف الإســـلامية قبلـــت الودائـــع : ويعتـــرض علـــى مـــا ســـبق
أســـاس القـــرض، والعـــرف المصـــرفي يؤيـــد ذلـــك، ومـــا دامـــت ضـــامنة لهـــا وقـــد تحملـــت إمكانيـــة تحقـــق 

إضــافة لعــدم وجــود مســتند شــرعي علــى هــذا . فالأربــاح مــن حقهــا" الغــنم بــالغرم"الخســارة عمــلاً بقاعــدة 
(الرأي

85F

85(. 

ح أو اســتئثارها بــه لا يقابلــه أي بــأن مشــاركة الدولــة للمصــارف فــي الــرب: كمــا يعتــرض عليــه أيضــاً 
كمـا أن الضـريبة . عمل من قِبل الدولة، ولا يقابله ضمان أو مخاطرة تستحق فيها المشاركة فـي الـربح

(على هذه الأرباح لا يجوز فرضها إلا بمسوغٍ شرعي وهو ما لا يتوافر في هذه الظروف
86F

86(. 

 .ها أصحاب المصارفعدم مشاركة الدولة في الأرباح بل يستقل ب: الرأي الثاني

(وقــــد صــــرح عــــدد مــــن الاقتصــــاديين الإســــلاميين
87F

الســــماح للمصــــارف الإســــلامية بتوليــــد النقــــد  )87
المصــرفي دون مشــاركة الدولــة لهــم فــي الأربــاح المتحققــة مــن عمليــة توليــد النقــد، وقــد اقتــراح بعضــهم 

(قيتحديد نسب لتوزيع الودائـع الجاريـة بـين الاسـتخدامات المختلفـة؛ حيـث حـدد صـدي
88F

نسـباً للتوزيـع  )88
ا حـق ـمن الودائع لتقديم قـروض حسـنة، وإن قَبلـت فلهـ% 50: تستخدم على أساسها هذه الودائع وهي

وقــد %. 10لة، وتحــتفظ بالبــاقي وهــو ـر قليـــأخــرى فــي مشــروعات مربحــة ذات مخاطــ% 40اســتثمار 
(نقل عن أكرم خان

89F

 .نسباً توزيعية قريبة من النسب التي اقترحها صديقي )89

بـأن تحديـد النسـب لـيس إلزاميـاً للبنـك؛ مـا دام ضـامناً لأمـوال المـودعين، ويتحمـل : ويعتـرض عليـه
. فالأرباح من حقهـا" الغنم بالغرم"وحده مخاطر الاستثمار وما يقابلها من ربح أو خسارة عملاً بقاعدة 

(إضافة لعدم وجود مستند شرعي لهذه النسب على هذا الرأي
90F

90( . 

 :لون بجواز قيام المصارف الإسلامية بتوليد النقد بالأدلة التاليةوقد احتج القائ   
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(الأصل في المعاملات الحـل والإباحـة .1
91F

؛ فتوليـد النقـد لـم يـرد دليـل علـى تحريمـه فيبقـى علـى )91
 .الأصل في الحل والإباحة

المصارف المركزية وهي مصارف الإمام تأذن لمـن تنيبـه وهـي المصـارف الإسـلامية بإصـدار  .2
إذا أُذن لهـا فهـو غيـر ممنـوع، كمـا أن إشـرافه عليهـا وعلـى نشـاطها أمـر مطلـوب ويجـد النقد، ف

ولــيس فــي . قبــولا لــه لــدى كافــة الاقتصــاديين المســلمين، ولــدى أصــحاب هــذه المصــارف أيضــاً 
 .الإصدار النقدي المصرفي المضبوط افتئات على الإمام أو إضرار بأحد

على الاحتجاج بهذا الدليل ) ام المصارف بتوليد النقدوهو من المانعين لقي(وقد اعترض السبهاني 
(بالآتي

92F

92(: 
أن إنابة المصرف المركزي للمصارف التجارية في توليد النقد غيـر مشـروع؛ لأنـه عَهِـدَ بمـا لا  -أ 

 .يملك إلى من لا يستحق، وتنصل عن واجب شرعي موكول به
أهـــــداف السياســـــة أثبتـــــت التجربـــــة أن سياســـــات المصـــــارف التجاريـــــة عمومـــــاً تتنـــــاقض مـــــع  -ب 

 .الاقتصادية
 .ليس كل إقطاع يقطعه ولي الأمر يعتبر مشروعاً إذا تعلقت به حقوق الأمة -ج 

وترى الدراسة في هذا الاعتراض؛ أن إنابة المصـرف المركـزي للمصـارف التجاريـة فـي توليـد النقـد 
ل مـــن حـــق الإمـــام، ولـــم يتنصـــل عـــن واجـــب شـــرعي، بـــل يشـــرف ويوجـــه عمليـــة توليـــد النقـــد مـــن خـــلا

سياســـاته النقديـــة، حيـــث تعتبـــر أداة الاحتيـــاطي النقـــدي مـــن أبـــرز الأدوات التـــي يســـتخدمها المصـــرف 
أما إن كان توليد النقد في المصارف التجارية ما يتناقض مـع . المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

ممارســة الأهــداف الاقتصــادية فمــن حــق المصــرف المركــزي منعهــا مــن توليــد النقــد، بــل ومنعهــا مــن 
 .النشاط المصرفي ككل

(أن المصـــارف تضـــمن اســـتثماراتها، وبالتـــالي يكـــون ربحهـــا مبـــرراً  .3
93F

الخـــراج "بنـــاء علـــى قاعـــدة  )93
 .)94F94("بالضمان

الغــــنم بــــالغرم يكــــون صــــحيحا حــــين تكــــون : "وقــــد اعتــــرض الســــبهاني علــــى الــــدليل الســــابق بقولــــه
دار أو التوليــد الجديــد، وهــذه اســتثمارات هــذه المصــارف ممولــة بطريــق مشــروع، ولــيس بطريــق الإصــ

وحــين تكــون هــذه المصــارف معقمــة تمامــاً فحينئــذ لــن يتطــرق الشــك . مســألة ينبغــي الانتبــاه إليهــا جيــداً 
 .)95F95("إلى مشروعية استئثارها بأرباحها قطعاً 
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أقول وما الفرق بين الأرباح الناتجة من عملية توليد النقد والمصارف ضامنة لهذه الودائـع ، وبـين 
فالنتيجــة واحــدة؛ إذ الــربح قــائم علــى قاعــدة الخــراج ! اح الناتجــة عــن اســتثمارها لأموالهــا الخاصــةالأربــ

 .بالضمان

 :الآثار الاقتصادية الإيجابية المترتبة على توليد النقد في المصارف الإسلامية، ومن أهمها .4

مـــا قـــد ) جـــزوحـــدات الع(تمكـــن المصـــارف الإســـلامية أن تـــوفر للوحـــدات الاقتصـــادية والأفـــراد .  أ
تحتاجــه لتمويــل مشــروعاتهم الإنتاجيــة أو نفقــاتهم الاســتهلاكية، وكــذلك تــوفير التمويــل الــلازم 

فــالأموال المتأتيــة مــن الودائــع الجاريــة وتحــت الطلــب يمكنهــا أن . لمشــروعات الدولــة المختلفــة
اد، تســهل عمليــات النشــاط الاقتصــادي والإســراع بعمليــة التنميــة، والتطــوير المناســب للاقتصــ

(وتحقيق الرواج من خلال تيسير المعاملات النقدية بين المتعاملين
96F

96(. 

ـــى . ب ـــدرة عل ـــك المركـــزي الق ـــد فـــي المصـــارف الإســـلامية يعطـــي البن ـــد النق إن القـــول بجـــواز تولي
لمعالجــة الاخــتلالات  -كأحــد أدوات السياســة النقديــة–اســتخدام أداة نســبة الاحتيــاطي النقــدي 

وفــي . الاقتصــاد بفاعليــة؛ مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي التضــخمية والانكماشــية فــي
النظام الاقتصادي الإسلامي يعتبر إحداث نقود الودائـع فـي ظـل ظـروف الاقتصـاد الإسـلامي 
وطبيعة التمويل فيه غير مؤدٍ إلى التقلبات الاقتصادية؛ لأن الودائع الجاريـة وتحـت الطلـب لا 

لجهــــاز المصــــرفي، كمــــا أن القــــرض الحســــن مجالاتــــه تمثــــل نســــبة كبيــــرة مــــن الودائــــع لــــدى ا
ــــذا فــــإن أغلــــب دور للمصــــارف الإســــلامية هــــو تمويــــل النشــــاط الاســــتثمارية تبعــــاً . محــــدودة ل

(للأولويات الاقتصادية التي تحددها الدولة وتضبطها سياسة المصرف المركزي
97F

97(. 

الـــدائم فـــي النشـــاط  إن القـــول بمنـــع المصـــارف مـــن توليـــد النقـــد يـــؤدي إلـــى الحكـــم بالانكمـــاش. ج
الاقتصادي، كما أنه يفوت على المجتمع منـافع كثيـرة ممكـن أن يجنيهـا؛ لأن الائتمـان يسـاعد 
في تهيئة الأموال الكافية للمنظمين والمضاربين مما يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الاقتصـادي 

(بدرجات أكبر
98F

98(. 
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 .الترجيح: الفرع الثاني

وبعـد تـرجيح اعتبـار التكييـف الفقهـي  -شـة أدلـة المـانعين والمجيـزينالذي يترجح للباحثين بعد مناق
أن قيـام المصـارف الإسـلامية  -علـى أنهـا قـرض) الجارية وتحت الطلـب(الائتمانية  للودائع المصرفية

 :ئز ضمن المسوغات والقيود التاليةبتوليد النقد المصرفي جا

 مسوغات الترجيح : أولاً 

مي المبنـــي علـــى نظـــام المشـــاركة فـــي الـــربح والخســـارة للودائـــع طبيعـــة النشـــاط المصـــرفي الإســـلا .1
الاستثمارية، حيث تتم عملية توظيف الأموال عبر أسلوب المشـاركة أو عبـر أسـاليب المـداينات 

ومـــن الواضـــح أن عمليـــة التوســـع النقـــدي بهـــذه الطريقـــة مـــرتبط بالقطـــاع الإنتـــاجي . كالمرابحـــة
 .اً الحقيقي مما يحقق توازناً نقدياً مستمر 

مـــن ثـــروة  إن القـــول بمنـــع المصـــارف الإســـلامية مـــن توليـــد النقـــد يـــؤدي إلـــى تعطيـــل جـــزء كبيـــر .2
، ويجعــل المصــارف الإســـلامية مجــرد مؤسســات للاحتفـــاظ بمــدخرات المــودعين وتقـــوم المجتمــع

ثـم . زدواجيـة المصـرفيةمنافسة البنوك الربوية في ظل الا ببعض أعمال البنوك، مما يفقدها ميزة
المركــزي فــي كافــة البلــدان الإســلامية يطالبهــا بالاحتفــاظ بنســبة مــن الاحتيــاطي النقــدي إن البنــك 

من ودائعها؛ لمقابلة مخاطر السيولة المرتبطة بتوليد النقود المصرفية، فما دامت ملتزمة كغيرها 
د والقـول بجـواز توليـدها للنقـ! من البنوك بهـذه النسـبة فلمـاذا تمنـع مـن ممارسـة عمليـة توليـد النقـد

علمـاً بأنهـا تلتـزم . يدعم ميزتها التنافسية ويدخلها في مرحلة جديدة من العمل المصرفي العـالمي
 .بالاحتياطي النقدي حتى على ودائعها الاستثمارية

 

 .القيود على عملية توليد النقد في المصارف الإسلامية: ثانياً 

اجــات الاقتصــاد التمويليــة غيــر اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لضــمان أن توليــد النقــود طبقــاً لاحتي .1
(التضخمية

99F

99(. 

 .الحفاظ على استقرار وثبات قيمة النقود والقوة الشرائية لها .2

توجيــه التمويــل مــن الودائــع الجاريــة وتحــت الطلــب إلــى عــدد أمثــل مــن طــالبي التمويــل وخاصــة  .3
وســـط أصــحاب المشــاريع الصـــغيرة والمشــاريع التنويـــه ذات الأثــر الاجتمـــاعي، وذات الأجــل المت
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لتقــديم قــروض % 10والطويــل، ويقتــرح الباحثــان بــأن تحــدد نســبةٌ مــن هــذه الودائــع لا تقــل عــن 
 .حسنة

أن يــوفي البنــك بالتزاماتــه تجــاه أصــحاب الودائــع الجاريــة وتحــت الطلــب فــي أي وقــت يشــاؤون  .4
 :سحبها، فإن لم يفعل فقد أخل بالثقة المصرفية، وبالتالي يتوجب عليه

المصـــرفية مـــن اســـتخدام المـــوارد النقديـــة المتاحـــة بـــين حـــديّ الســـيولة المهـــارة فـــي الممارســـة  -أ 
(والربحية

100F

100(. 

الالتزام بتعليمات البنوك المركزيـة فـي إطـار رقابتـه عليـه، وتحقيـق كفايـة رأس المـال وتجنـب  -ب 
 .مخاطر الائتمان المقترحة

متحفظــة  ونظــراً لمخــاطر عمليــة توليــد النقــد فــلا بــد مــن التــزام المصــارف الإســلامية بسياســة -ج 
 . وحذرة؛ حتى لا تتعرض لنقص السيولة

تدخل الحكومة الإسلامية بواسطة البنك المركزي في النشـاط المصـرفي؛ مـن أجـل تنظـيم عمليـة  .5
توليد النقد؛ حيث أنها تؤثر في العرض الكلي للنقود ومـن ثـم تـؤثر علـى الحالـة العامـة للأسـعار 

المركـــزي أن يوقــف هـــذا النشـــاط إلا إذا  فــي النشـــاط الاقتصـــادي بشــكل عـــام، ولكـــن لــيس للبنـــك
(كانت ثمة أضرار تتعلق به

101F

101(. 
 

 .نظرة الاقتصاديين الغربيين لتوليد النقد المصرفي: الثالث الفرع

إمكانيــة المصــرف التجــاري الربــوي علــى إحــداث نقــود الودائــع يعتمــد علــى حجــم الودائــع لديــه فــي 
. وني التي يلزمه بها البنك المركزي من جهة ثانيةالحسابات الجارية من جهة، ونسبة الاحتياطي القان

وتقدر الإضافة الصافية من نقود الودائع إلى العرض الكلي للنقود بمقدار نقـود الودائـع مطروحـا منهـا 
أن معجـزة خلـق النقـود مـن قِبَـل البنـوك تحفـز "واعتبـر الـبعض . الرصيد النقدي السائل لدى المصارف

 Irving: ومــنهم ن الناحيــة النظريــة فقــد دعــا عــدد مــن الاقتصــاديينامــا مــ. )102F102("الصــناعة والتجــارة

Fisher  ،Joan Adams،  كاحتيـاطي، أي عـدم جـواز % 100لضرورة احتفاظ البنـوك التجاريـة ب
 .اداً للاقتصادتوليد نقود الودائع؛ باعتبارها خداعاً وإفس

http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher
http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher
http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher
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ومــن المؤكــد أن مبــدأ تعقــيم النقــود أو نســبة الاحتيــاطي الكامــل غيــر مطبــق عمليــاً أو خــارج نطــاق 
الممارســة المصــرفية فــي الوقــت الــراهن، إلا أن التــاريخ قــد شــهد أن بنــك أمســتردام قــد طبــق هــذا المبــدأ 

اديين الغربيين خطورة نقـود وفي بدايات القرن الماضي ناقش عددٌ من الاقتص. في القرن السابع عشر
 :الودائع، وضرورة الالتزام بالاحتياطي الكامل ومن أهم هؤلاء

1.  Irving Fisher   والذي طالب الرئيس الأمريكي روزفلت بتطبيقه لقدرته على  م1935في عام
لم تجد من يستمع ولكن مطالبه  ،ساد العظيم في بضعة أسابيع بحسب زعمهإنهاء أزمة الك

Pإليها

)
103F

103(. 

بمنع البنوك من إصدار النقود البنكية  والذي طالب  Joan Adamsتصادي الانجليزيالاق .2
الخاصة، واعتبرها خداعاً للعملاء، وإفساداً للاقتصاد، وأنه ضريبة على الجمهور مقابل الفائدة 

Pالأفراد، وأن إصدار أي نقود يجب أن يتم عن طريق الحكومة فقطوالأرباح لبعض 

)
104F

104(
P. 

Pوصرح عدد من الاقتصاديين عن خطورة نقود الودائع، مثل فريدريك سودي .3

)
105F

105(
P  وفرانك

Pغراهام

)
106F

106(
P ،وموريس آليه)

107F

، ومفكري مدرسة شيكاغو وعلى رأسهم هنري سيمونز حيث )107
لجزئي جهاز غير مستقر بحكم تكوينه، اعتبر أن الجهاز المصرفي القائم على الاحتياطي ا

واقترح بأن يقوم بديلا عنه نوعان من المؤسسات المالية أولها بنوك الودائع التي تحتفظ بالودائع 
، والثانية تتخذ شركات أو مجموعات استثمار تقوم بوظائف الإقراض التي تقوم بها 100%

يمونز؛ لأنه لا يريد للدولة أن تتدخل وميلتون فريدمان الذي أخذ بقول هنري س. البنوك الحالية
Pفي عمليات الإقراض والاقتراض التي تقوم بها المصارف لتزداد الحرية الاقتصادية

)
108F

108(
P. 

 :ومن الاقتصاديين المعاصرين
Pفي كتابهBernard Lietaer  البلجيكي قتصاديالا -

(
109F

109)
P"Rethinking Money"  حيث

الخدمات لا و  لسلعاهي تسهيل عملية تبادل يرى أن النقود عليها أن تؤدى وظيفة واحدة فقط و 
 .أكثر

Pالاقتصادي -

) (
110F

110
PMilton Friedman  مطلوبة على جميع % 100يرى أن نسبة الاحتياطي

 .الودائع
) (P الاقتصادي -

111F

111
PLaurence Kotlikoff والذي دعا إلى انهاء الاحتياطي النقدي الجزئي. 

) (P صرح  -
112F

112
PMurray Rothbard  على سيقضي ٪100 المصرفي الاحتياطي أن 

 .للودائع البنكبتشغيل  المرتبطة المالية المخاطر

http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher
http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher
http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
http://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Kotlikoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Rothbard
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مما سبق يلاحظ أن قيام المصارف التقليدية بعملية توليد النقود أمرٌ غير مقبول عند عدد من 
 .الاقتصاديين الغربيين المعروفين قديما وحديثا لما يترتب على هذه العملية من مخاطر اقتصادية

 :النتائج

لان تكييفها على أساس أنها أمانـة يعنـي . وتحت الطلب على أنها قرضتكييف الودائع الجارية . 1
تعقيم النقود، مما يترك أثراً خطيرا؛ بحرمان البنك من استخدام هذه الودائع ومن ثمرتها، وإخراج 

وهــذا عكــس مــا حــث عليــه الإســلام مــن تشــغيل المــوارد وعــدم . النقــد مــن حيــز التــداول والإنتــاج
 .تعطيلها

ــــتنف إن. 2  عمليات في تساهم التي لالعوام تتضمن المالية الوساطة البنــــك الإســــلامي لعمليــــات يذـ
 .النقدي التوسعوالمصرفية  النقود توليد

دائــع قبــول الو  :مــن أهمهــاالنقود  توليد على الإســلاميةالمصارف  مقدرة في تؤثرل عوام هناك. 3
 لشيكاتباسـتخدام ا الأفراد سلوكو بالجهـاز المصـرفي،ن ـالمودعي ثقةالائتمانية والاستثمارية، و 

 .لالتعام في الحديثة الدفعل وسائو

ن أيجـب القول بجواز توليد النقـود المصـرفية فـي البنـوك الإسـلامية ضـمن ضـوابط وقيـود معينـة . 4
 . البنك المركزي لذلكيكون مواكبا لنمو الناتج القومي من خلال مراقبة 

د مقارنـة بـالبنوك التقليديـة الربويـة أقـل؛ نظـراً لطبيعـة إن قدرة المصرف الإسلامي على توليد النقـ. 5
الودائـــع الاســـتثمارية التـــي تشـــارك فـــي الـــربح والخســـارة، ونظـــرا لطبيعـــة التمويـــل المقـــدم لوحـــدات 
العجــز فالمشــروعات التــي تخفــق فــي تحقيــق الأربــاح وتحقــق خســائر يتــأثر فيهــا مبلــغ التمويــل 

 .الخسارة سيقلل من حجم التوسع النقديالمقدم والذي يستعيده المصرف ناقصا تلك 

 : التوصيات

 :توصي الدراسة بـ

أن يتضمن عقد فتح الحسابات الجارية وتحت الطلب في البنوك الإسلامية بنداً منفصلاً وبورقـة . 1
منفصلة أن البنك سوف يستخدم أموال هذه الودائـع علـى سـبيل القـرض، وأن يوقـع العميـل علـى 

 .لمنفصل؛ ضماناً لسلامة الفهمأنه قد قرأ هذا البند ا
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الدعايــــة، (ضــــرورة توعيــــة العمــــلاء مــــن خــــلال وســــائل التــــرويج المصــــرفي الإســــلامي المختلفــــة . 2
 .على أن البنك يأخذ الوديعة على أساس القرض) الإعلان، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات

الإســــلامية أقـــل مــــن أن تكـــون نســــبة الاحتيـــاطي التــــي تفرضـــها البنــــوك المركزيـــة علــــى البنـــوك . 3
 .نظيرتها البنوك الربوية؛ نظراً لطبيعة الودائع الاستثمارية المشاركة في الربح والخسارة

توجيـــه الدولـــة ممثلـــة بالبنـــك المركـــزي للمصـــارف الإســـلامية بضـــرورة اســـتثمار جـــزء مـــن أمـــوال . 4
جــل، وتوســيع الودائـع الجاريــة وتحــت الطلــب باتجــاه مشــاريع تنمويــة صــغيرة متوســطة وطويلــة الأ

 .قاعدة القروض الحسنة من أموال هذه الودائع

الــــورقي، ونقــــد الودائــــع مــــع قــــدرة الاقتصــــاد ونشــــاطه : ضــــرورة توافــــق الإصــــدار النقــــدي بشــــقيه. 5
 .الإنتاجي
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 الهوامش

، 1دار زهران للنشر والتوزيع، ط: ، عمانالنقود والمصارف والنظرية النقديةالشمري، ناظم،،  .1
 .221، صم1999

م، 2014، 1مطبعة حلاوة، ط: ، إربدمبادئ الاقتصاد الإسلاميالسبهاني، عبد الجبار،  .2
 94-93ص

اقتصاديات والنظر السيد علي، عبد المنعم، . 93، صمبادئ الاقتصاد الإسلاميالسبهاني،  .3
 .29، ص1، ج2، ط1987الجامعة المستصرية، : ، بغدادالنقود والمصارف

م، 2014، 1مطبعة حلاوة، ط: ، إربدمبادئ الاقتصاد الإسلاميالسبهاني، عبد الجبار،  .4
 94-93ص

 .30، ص1، جاقتصاديات النقود والمصارفالسيد علي، عبد المنعم،  .5

 .94، صمبادئ الاقتصاد الإسلاميالسبهاني،  .6

 .222، صالنقود والمصارف والنظرية النقديةالشمري،  .7

وهناك .  42، ص2001، 1ر الجامعية، طالدا: الإسكندرية، اقتصاديات النقود والبنوك يسري .8
معان أخرى لعرض النقد ينظر فيه إلى أنواع أخرى من الودائع الكبيرة الآجلة ذات الطابع 

انظر . شهادات الإيداع الاستثمارية والادخارية: الادخاري أو الاستثماري المخصص ومنها
 .43نفس المرجع ص

 ..39ص وك والتمويل،قضايا اقتصادية معاصرة في النقود والبنيسري،  .9

، الغلة، والريع، يبة معناها من مصطلح توليد النقدومن المصطلحات ذات الصلة والقر  .10
 .والنماء 

الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك، وفلان " الغلة لغة: أولاً 
 ،انظر الرازي، محمد" يغل على عياله أي يأتيهم بالغلة، واستغلال المستغلات أخذ غلتها

كل شيء يحصل من ". 238م، ص 1996، دار عمان، عمان، 1مختار الصحاح، ط
المنير في غريب الشرح الكبير انظر  الفيومي، أحمد، المصباح " ريع الأرض أو أجرتها

ويلاحظ أن الريع سبب من أسباب . 452، ص2للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، ج
 .الغلة

انظر الكفوي، ". نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام فهو غلة كل ما يحصل من"
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، طالكليات مجتمع في المصطلحات والفروق اللغويةأيوب، 
 .663م، ص1993
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ما تجد من سلع التجارة قبل بيع رقابها، كغلة العبد، ونجوم الكتابة، وثمر النخل "وعند المالكية
الشرح الصغير على أقرب انظر الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، "المشترى للتجارة

 .631، ص 3، دار المعارف، جالمسالك إلى مذهب الإمام مالك

الزيادة في ثمن عروض التجارة قبل بيعها، كارتفاع قيمة "أما تعريف الغلة محاسبيا فهي 
ح، إذ إن الأرباح فرق وهي تختلف عن الأربا" المخزون للمواد المصنعة أو نصف المصنعة

أنظر كمال،  بين الإيراد الكلي والتكلفة الكلية، أما الفائدة فهي صافي الزيادة في الثروة الصافية
، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 2، النشاط الخاص، طفقه اقتصاد السوقيوسف، 

 .275م، ص 1998

فالنماء الحقيقي هو الزيادة والتوالد . ة أم تقديريةالزيادة سواء أكانت حقيقي: النماء ويقصد به: ثانياً 
والتناسل والتجارات، وأما النماء التقديري فهو تمكنه من الزيادة يكون المال في يده أو بيد 

دار إحياء التراث العربي، : بيروت رد المحتار على الدر المختار،إبن عابدين، انظر " نائبه
غلة، إذ لا توجد غلة بلا نماء، والغلة جزء من النماء هو سبب ال ويلاحظ أن .7، ص2ج

 .النماء

الجامعة : ، غزةالخصوم إدارة نظريةظل   في المصرفية الودائع سياسة تطويرسمرة، رانية،  أبو .11
 .30، ص2007الإسلامية، رسالة ماجستير، 

، بحث النقود دراسات متقدمة في البنوك والصيرفة الإسلاميةالسبهاني،عبد الجبار،   .12
 .90لامية كما ينبغي أن تكون، صالإس

. 601، ص1980، 1مؤسسة الصباح، ط: ، الكويتمبادئ الاقتصاد الكلي خليل، سامي، .13
 .53وانظر يسري، اقتصاديات النقود والبنوك، ص

 .40، صقضايا اقتصادية معاصرة في النقود والبنوك والتمويليسري،  .14

مقدمة ابن ، نعبد الرحم، دونانظر ابن خل.  ابن خلدون اعتبر السكة من شارات الملك .15
  .322ص، 1م ط2004، دار الفجر للتراث: القاهرة، تحقيق د حامد الطاهر، خلدون

، 1مكتبة الرياض، ط: الماوردي،  القاضي أبو علي بن محمد، الأحكام السلطانية، الرياض .16
 .195ص. ت.د

دار : ، الرياضلاميالنقود الائتمانية دورها وآثارها في اقتصاد إس، العمرو، إبراهيم صالح .17
 . 252هـ، ص1414، 1العاصمة، ط

مجلة الاقتصاد ، "إصدار النقود والمحافظة عليها في الدولة الإسلامية"الكفراوي، عوف،  .18
 . 18هـ، ص1409، جمادى الأولى، 91، عددالإسلامي
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 .620، ص2، عدد15فلسطسن، المجلد -، غزةمجلة الجامعة الإسلامية، "إسلامي

 .620شاهين، المرجع السابق، ص .22
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 .166ص

لب ما ليس بمال ولا مختص كالك: والحق المختص، خرج بقيد المال :محترزات التعريف .26
ما ألقته الريح إلى دار من : وبقيد المدفوع .الذي لا يحل اتخاذه والخمر والخنزير وآلات اللهو

وبقيد  .العارية ونحوها: وبقيد الحفظ .وما أخذ بالتعدي كالمغصوب والمسروق، نحو ثوب
وخرج بقيد حفظ مملوك المال غير المملوك . الأجير على حفظ المال: عدم العوض

 .615، ص9انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج. صوبكالمسروق والمع

وشرعا دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد : "قال البهوتي في كشاف القناع في تعريف القرض .27
 .312، ص3ج" بدله

ودعة، قرض، (التكييف الفقهي للحسابات الجارية "وانظر حطاب،  161ص، 5جابن عابدين،  .28
 .31، ص2001، 2، عدد8، مجلدمجلة دراسات الاقتصادية، )"مضاربة

هذا قول لأكثر أله .... وليس على المُودَع ضمان إذا لم يتعد : "قال ابن قدامة في المغني .29
ر، بيروت، دار المغني ويليه الشرح الكبيابن قدامة، موفق الدين عبداالله بن احمد، " العلم

 .302، ص1ت، ج.الكتاب العربي، د

، 7دار المطبوعات، ط: ، بيروتك اللاربوي في الإسلامالبنالصدر ، محمد باقر، . أ: منهم .30
 .20، ص1981

دار : ، عمانتطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلاميةحمود، سامي، . ب
 .290، ص1976، 1الاتحاد العربي للمطبوعات، ط

حة، دار ، الدو حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلاميالسالوس، علي، . ج
 ".أن ودائع البنوك قرض شرعا وقانونا: "وقال. 51م، ص1990الثقافة، 
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